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بسم الله الرحمن الر "يم 


الحمد لله الهادى الى توحيده والامر بعبادته ء والصلاة والسلام 
على نبينا محمد رسوله المرشد الى الايمان به ء والداعى الى أفراده 
تعالى فى ربوبيته والوهيته ء وعلى آله وأصحابه وأمته المتبعين 
لهديه ونهجه ٠٠٠‏ اما بعد : فلقد كلفت ضمن ماكلف به طلية 
الدر اسات العليا بكتابة بحث من قبل الاستاذ الفاضل الدكتور 
قحطان عبدالرحمن الدورى ء فصار من نصيبى موضوع ( من قال 
لا اله الا الله دخل الجنة ) اختاره لى الاستاذ نفسه لانى كنت 
معتارا فى الاختيار » فاسترشدت باستاذى البار » قما أن نطق 
حضرته باسم هذا البحث الا ووقع فى قلبى » واحسست انى قد 
هديت لمطلبى ‏ نا للكلمة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) من 
وقع فى النفوس المؤمنة ولذة على اللسن المسلمة تخشع لها الابدان 
وتخضع لها الاعيان من الانس والجان ۰۰۰ فاستعنت بال العليم 
العلام رغم مالدى من قلة العلم والكلام ويدات بکتابة بحثى الجديد 
فانتهيت منه بحجم متواضع ومجهود زهيد » وعرضته على والدى 
الكريم الذى بالحقيقة ربانى وهو الشيخ محمد البالیسانی فارشدنى 
الى ان أنشره » عسى ان يستفيد منه من بشرژه ۰۰۰ فاعتبرت 
ارشاده امرا فلم استطع ان اميل عنه يمينا أو يسارا » فارجسو أن 
یحظی بمقام القبول والرضاء لدی القراء الکر ام الاسخیاء E‏ 

واسال الله االتوفيق والجنان ء ویغفرلی انه رحمان ۰۰۰ وانی 
اشهد أن لا اله الا هو اللت الديان ومحمدا رسوله فی الانس 
والجان ۰۰۰ 


مهيد 


لا اله الا الله كلمة التوحیدرن اى الكلمة التى تقسرر وحدانية 
الله تعا ی فی الذات والصفات والر پوبية والالوهية ۰۰۰ انها كلمة 
عظيمة » لذلك اوجب الله تعالى اسلم بها پقوله ( فاعلم أنه لا اله 
الا هو )رک فهى على قدر من ااعظمة والاهمية بحيث يشهد بها الله 
تعالى نفسه والملكئة واولوا العلم الذين يعرفون حقيقة معناها وعملوا 
بها »> قال تمایی : ( شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة وأولو العلم 
قائما بانقسط )ر٢‏ وهى من أفضل ااکلام لما ورد فى الحديث (افضل 
الكلام لا اله الا الله )ر وهی افضل الاذكار لما روى عن جایر 
( رضى الله عنه ) يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول : ( أفضل الذكر لا اله الا الله )رت بل ان لا اله الا ألله ذكر 
ودعاء يجتمع فيه الامران » عن أبى سعيد الغدرى رضى ال عنه 
عن النبى صل اللهعليه وسلم قال قال موسى عليه السلام : يارب 
علمنى شيئا اذكرك وادعوك به » قال قل ياموسى لا اله الا الله » 
قال يارب كل عبادك يقولون هذا  !‏ ای علمنی شیئا يجتمع لى فيه 
الامران اثنى عليك واحمدك واسألك به قال قل ياموسى لا اله 
الا الله » أى اذا قلتها فقد دعوتتى واثنيت علي » فان الدعاء نوعان 
(۱) انظر مختصر شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲ لعلي بن محمد 

الحنفى ‏ الطبعة الاولى ۱۳۷۱ھ دار النذیر بغداد - 

(۲) سورة محمد الآية - 1١9‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية - ۱۸ _ 
(۶) رواء الطرانی فى کتاب الدعاء/ان_ظر طبقات الشافعية 

لعبدالوهاب السیکی چ ۱ ۰ 


٠ رواه الترمذی عن جابر وقال حدیث حسن‎ )٥( 


تھے 


دعام عبادة ودعام مسألة ء دعاء العبادة نحو ( لا اله الا الله وسبحان 
الله ) وهو مستلزم لدعاء السالة ودعام المسألة نحو ( رب اغفر لى ) 
وهو متضمن لدعاء العبادة وذلك أنه مأمور به فاذا فعله فهو فاعل 
عبادة » ولا اله الا الله اشتملت على الامرين بل على آعلاه‌ما 
وآولاهما » وهی اکش الاذکار وجودا وأيسرها حصولا فان احرفها 
كلها جوفية لیس فیها حرف شفری » فیمکن لقائلها ان یقولها من قبد 
فتح فمه ذهو اسلم واپمد عن الرياء » وفی کونها جوفية ایضا 
اشارة الى انها تخرج من القلب » واحرفها كلها مهملة فتنبیء عن 
التجرد من معبود سوی الله » وهی افضل الاذکار واعظمها معنیرن ˆ 

كيف لا وهی مفتاح الجنة التی تفتح باب اللجنة لمن آمن بها 
كما ورد عن الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم فی حديث طویل : ( ۰۰۰ 
ورایت رجلا من امتی انتهی الى ابسواب الجنة كلما انتهی الى باب 
قلق دونه فجاءته شهادة ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه ففتحت 
له الابواب وأدخل الجنة )رم ولعل هذا هو تفسير قوله صلل 
الله‌علیه‌وسلم ( من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنة )رم ٠‏ 

هذه الكلمة نقطة تحول الکافر من حالة الکفر الىحالة الايمان, 
بها یؤمن من قالها فى الاسلام على دمه وماله لما ورد عن الرسول 
صب‌الله علیه‌و سلم انه قال : ( امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا 
)٦(‏ کتاب التوحید لمحمد بن عبدالوهاب بشرح عبدالرحمن 

العاصمى التجدی ط١‏ ٦۱۹۱ھ‏ المطابع الاهلية الریاض - 

(۷) رواه الامام عبدالوهاب السبکی فى طبقات الشافعية الکبری 


ج١‏ یسنده عن عبدالرحمن بن سمرء القریشی ضمن حدیث 
لویل ٠‏ 
(۸) رواہ السبکی فى نفس الصدر بستده عن انس بن مالك ٠‏ 


ات 


لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني مالة ونفسة الا 
بحقه وحسابه على الله )ر۵ ذلك لانها تدل من قائلها على الرضا 
والقبول بالاسلام الذى امر الله تعالى به وارتضاه دينا يقيله ممن 
تدين به فتجرى عليه الاحكام الدنيوية ظاهرا فیعتبر مسلما له 
ما المسلمين وعليه ماعليهم ۰۰۰ 

اما باطنه فهو آمر موكول به الى الله عزوجل ول ذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآنف الذکر وحسابه على 
الله لانه لایعلم السراثر الا الله تعالى ٠‏ 

واذا وافقت الظواهر السرائر كان ( لا اله آلا النه ) خارجا 
من قائلها مخرجا حقا وصدقا يستحق به رحمة الله تعالی بان يدخله 
الجنة ان شاء » ومن هنا جاء الحديث ‏ والله اعلم ‏ ( من قال لا 
اله الا الله مخلصا دخل الجنة )ر٠٠‏ فاختلف العلماء فى القصود به 
واطراده سنذكر اقوالهم فيما بعد فى الفصل الثانى ان شاء الله تعالى 
بعد ان نذكر معنى كلمة التوحيد ومدلولها واراء العلماء فى 
فى مصطلح الايمان لما لذلك من علاقة قوية بهذا الموضوع خصصنا 
له الفصل الاول - وبالله التوفيق - 





. رواه مسلم‎ (٩) 
٠ رواه الطیرانی عن معاذ/ السبکی فی طبقاته‎ (۱ ۰ 
2۳۳ سے‎ 


زلا اله الا الله ) والتوحید والایمان والاسلام 


معنی (لا اله الا الله ) 


سمیت کلمة التوحید,۱۱, لانها تثبت وحدانية الله تعالى 
بسميفته الدالة على ذلك باعتبار الننی والاثبات القتضی الحصم ء 
فهى تنفی بقول ( لا اله ) وجود الالهة الخيالية انتی كانت فى تصور 
المشركين ء أو تنفی وجود آلهة متعددة پدلانة كلمة ( اله ) الى جیء 
بها بصيغة النفى لجنس الالهة المتعددة ء لان لا نافية الجنس ء 
والاله اسمه آتی يه مفردا للاستغراق » أى لاستغراق النفی لجمیع 
اقراد جنس الالهه التعددءة للتوصل الى اثبات الاله الواحد بتوله 
( الا الله ) *وخبر لامحذوف تقدیره (موجود) أى : لا اله موجود ٠‏ 
( الا الله ) الا : اداة حصر یثبت مابعده بحصر الحکم عليه فحصی 
صفة الوجود على اله واحد وهو الله تعالی,۲, و (الله) اسم علم لله 
عزوجل المستجمع لجمیع صفات الكمال ٠‏ 





(۱۱) انظ مختصی العقيدة الطحاوية ص ۲۲ ط۱۳۷۱ھ . دار 
النذين ‏ يغداد ۳ 

(۱۲) معتى لا اله الا الله للامام يدرالدين محمدبن عبدالله 
الزرکشی ت ۷۹۶ ه تحقيق وتعليق على مجی‌الدین 
القرداغی ٠‏ 


تمت 


فالعنی أنه : لامستحق للعبادة غير الله تعا یر٣‏ ء أولا معبود 
بحق الا الله*۸ ° 

فبھذا تححقق وحدانية الله تمالى » والوحدانية تمنی الاحدية » 
آی ان الله تعالى لیس واحد! بين الآحاد واتما هو ذات فرد » لذلك 
عبر الله تعالى بقوله ( آحد ) فى سورة الاخلاص حيث قال : ( قل 
هو الله آحد ) ولم يقل قل هو الله واحد لان الواحد يكون باعتب‌اد 
مابعده من الارقام فیحصل التعددر* آما احد فيعنى انه هو الاله 
الوجود النفرد الحق! لاغره » فینتفی بذلك وجوه مایسمیه الشر کون 
الآلهة المتعددة ٠‏ 

وتوحيد الله تعالى يكون فى الذات وفى الصفات,05 ٠‏ 

اما توحيده فى الذات وهو عدم تعدد الاله المسمى (الل) أى 
عدم وجود ذوات غير الله تعالى خالقا وموجدا » وھذا ماسمى بتوحيد 
الر بوبیة,۷ ۰ 

وأما توحیده فی الصفات وهو عدم وجود موثر غير الله تعالی 
ای لايشترك ممه آحد فی صفاته وآفعاله ومقتضاهما حتی يؤثر . 
ومن ثم لايملك النفع والضر غره وان الثواب والعقاب بيده وحده 
فیقتضی ان لایعبد غره سواء پالدعام أو پالالتجاء أو بالغضوع 
والطاعة وسمی هذا بتوحید الالوهية ٠‏ 





(۱۳) حاشية کتاب التوحید محمد بن عبدالوهاب بش رح عبدالر‌حمن 
بن محمد العاصمی النجدى ۱۳۱۲ھ -۱۳۹۲ه ط۱۰ء 
الطابع الاهلية - الرياض ٠‏ 
(۱۶) شرح الاربعين النووية للعلامة التفتازانی ٠‏ 
(۱) نفس الصدر ٭ 
(۱۷۰۱) انظر شرح المقيدة الطحاوية ص ۱۲ ۰ ۱۷ مايفهم هذا ٠‏ 
ےتا 


ولقد قسم البعض الوجداتية الى وحدانية الذات ووحدانیه 
الصفات ووحدانية للافعال۱۸ ء واخر ون الى توحید الر بوبية 


و توحید الالو هية و توحید الاسماء و الصفات,٩۸ ٠‏ 


لکن اللاحظ ( كما قررنا ) ان أنواع التوحید كلها تندرج تحت 
نوعی توحید ار بوبیة وتوحید الالوهية اللذین يتضمنان توحید 
الله تعالى فی الذات بأن لا خالق غره ولا هو یتمدد او یتجزء فی 
نفسه» و توحیده تمالى فی الصفات والافعال الذی یعنی بان لایشار که 
آحد فى آفعاله وصفاته فلا مؤش غره فیوجب الالتجاء اليه فقط 
بالطاعة والعبادة وهذا ماسمی بتوحهيده فى القصد والطلب 
ايضار ۴ 


(۱۸) المقائد الاسلامية للصف الرابع الاعدادی الاسلامی - 
الالهیات الطبعة الثانية ۱۹۸۱م تاليف لجنة فی وزارة 
التر بیة ٠‏ 

(۱۹) مجموعة التوحید للشیخ عبدالرحمن حسن عبدالوهاب - 
مطبعة النار ب باشراف السید محمد رشید رضا ٠‏ 

(۲۰( مختصر شرح العقيدة الطحاوية ص۱۷ و ۱۸ . 


اا 


الہتث الثاني 

( توحید الربوبية وتوحيد الالوهیه ) 
إن توحید الر‌بوبية التی تعنی عدم جمدد الخالق,۲۱ وان الله 
تعا ی خانق کل شىء اقرته جمیع الامم والشعوب من بنی آدم لان 
القلوب مفطورة على الاقرار بالخالق العظیم الذى خلق كل شىء 
وبيده كل شىء كما قالت الرسل فيما حكى الله تعالى عنهم ( قالت 
رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) ( سورة ابراهيم 
الآية ٠١‏ ) ° 

وكذالك المشركون العرب كانوا یقرون بهذا النوع من التوحيد 
كما اخبں الله تعالى عنهم بقوله ( قل لن الازض ومن فيها ان كنتم 
تملمون » سیقولون اللہ قل افلا عذکرون )أ الژمتون - ۸-۱۶ الا 
انهم کانوا يعبدون الاصنام ظنا منهم آنها مؤثرة فی دفم الشر وجلب 
الخر فعبدوها فجملوها واسطه بینهم وبين الله فکانو! یقولون كما 
اخبر القرآن عنهم ( مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی ) السزمر 
_۳- ۰ ویذکر ابن عباس (رضی‌الله‌عنه) ان هذه اسماء قوم صالحین 
قبل قوم توح فلما ماتوا عکف التاس على قبسورهم » ثم صوروا 
تمائیلهم » ثم طال علیهم الامد فعبدوهم و آن هذه الاصتام بعينها 
صارت الى قبائل العرب,۲۲ ۰ فانکر القی‌آن الکر یم علیهم ذلك. 
ودعاهم الى توحید الالوهية وهو افراده تعال ی بالعبادة والطاعة و طلب 
الدعاء منه والالتجاء اليه فقط ٠‏ وهذا هو الذى لم یقسه 





(۲۱) تفس الصدر ۰ 
(۲۲) انظر مختصر شرح العقيدة الطحاوية ص۱۶ ٠‏ 


کے ۱ اد 


المشر کون - فقال تمای : (وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا) 
الجن 1١4‏ وكذلك قال تعالى : ( وما آرسلنا من قبلك من رمول 
الا نوحى اليه انه لا اله الا آنا فاعبدون ) ء الانبياء ٠ 1١‏ 
واحتج الله على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيده فی الالوهية 
لان الاول مستلزم للثانى » فمن آقر بان الله تمالی خالق لم يشاركه 
احد فى الخلق ومایتضمن ذلك من صفات الربوبية يلزمه هذا 
الايمان ويحتم عليه الايمان بألوهية الل تعالى ای عبادته وحده فقال 
تعالى : ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذین من قبلكم 

تتقون ) البقرة 1١‏ فقوله تعالى ( الذى خلقکم ) مقدمة 
بنى عليها الام بالعبادة مما يشير الى ان المشركين كانوا مسلمين 
بتلك المقدمة فبنی الله عزوجل عليها أمرهم بعبادته نحده كما انهم 
مقرون بان لاخالق غيره فكانت النتيجة ملزمة لهم ۰ وكذلك قوله 
تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والارض أمن هملك السمع 
والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الصی ومن 
يدس الامر فسيقولون الله > فقل افلا تتقون ؟ ) يونس الا ۰ 

اذن فمن آقر بربوبية الله تعالى يجب عليه الاقرار بالوهيته 
بقوله ( لا اله الا الله ) فاذا تم له ذلك وجبت عليه الطاعة والعبادة 
الله تعالى فى كل ما آمر به » ومن الاطاعة الايمان يرسوله محمد 
(صلى الله عليه وسلم) فيكمل الشطر الثانى من الشهادة وهو ( محمد 
رسول الله ) الذى یستلزم الايمان بكل ماجاء به الرسول صلی الله 
عليه وسلم ۰۰۰ وهذا يعنى ان كلمة الشهادة وحدها لا تنفع آذا 
لم يترتب عليها السلوك الاسلامى من الطاعات وغيرها ٠‏ فتكون كلمة 
الشهادة شاملة لجميع انواع التوحيد بل لجميع ما جاء فى الاسلام , 

١۷ 


وهذا هو القتصود بقوله صلی الله عليه وسلم : [ ( من قال لا اله الا 
الله مخلصا دخل الجنة ): وقال رسول الله صل الله عليه وسلم. 
و اخلاه ها ان تحجزہ عما حرم الله ٠‏ ( ۲۲,۲ ۰ 


المىحت الدالث 
دلاله ( لا اله الا الله ) 


تدل هذه الكلمة من قائلها على الايمان بمضمونها ای بما تدل 
عليه شهادة ( ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله ) ومن ثم الرضا 
و القبول بكل ماتندرج تحت هذه الكلمة من معان واعمال » يدل. 
علیها سیاق كلمة الشهادة ۰۰۰ 


ولکن العلماء اختلفوا فی هل أن الایمان الذی علامته قول 
هذه الكلمة له شمولية کشمولية دلالة هذه الكلمة أولا ‏ ای هل ان 
الایمان قول فقط ء آم قولو تصدیق » آم انه‌قول و تصدیق وعملء نذ کر 
بعضا من آرائهم لنتوصل الى مدی مایدل عليه قول الر‌سول صلى الله 
عليه دسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة ۰۰۰ ومافی معناه من. 


الاحادیث الاخری ه 


(۲۳) رواه االطبرین عن زيد بن آرقم/انظر طبقات الشافعية 


ہے ۳ یس 


أولا : ر الايمان هو التلفظ بكلمة الشهاده ) 


ان الایمان هو التلفظ بكلمة الشهادة فقط وهو قول الک امیه 
بدلیل ان الر‌سول صل‌الله‌علیه‌و سلم والصحابة والتابعين کانوا 
یقنمون بالکلمتین ممن أتى بهما ولایستفسرون عن عمله و تصدیقه 
التلبی فیحکمون بایمانه بمجرد قول الکلمتین۲4 * 

ورد هذا القول بمعارضته للاجماع ء وآن النافق كافر مع 
اقراره باللسان وتلفظه بالشهادتین وكذلك بقوله تمالى : ( قالت 
الاعر اب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن‌قولوا آسلمنا ) ء الحجرات الاأیة-۱۶- 

اما قبول الرسول صل‌الله‌علیه‌و سلم والصحابة الکرام التلفظ 
پالشهادتین من قائلها لان اأتلفظ بها يسمى ایمانا لفة ۰ ویتر تب 
عليه احکام الایمان ظاهرا لان الشارع جمل مناط الاحكام الامور 
الظاهرة المنضبطة والتصدیق القلبی آس خفی لایطلم عليه بغلاف 
الاقرار باللسان فانه مكشوف بلا سترة فیناط به الاحکام 
الد نيوية ,٥۲ء‏ ومن هنا قال التبی صلی‌الله علیه‌وسلم حينقتل آسامة 
من قال لا اله الا الله ظنا مته أنه قالها خوفا هلا شققت عن قلبه ˆ 

وقیل ان الایمان بالله تعالى هو معرفته بالقلب فقط أو العلم 
به لا ورد عن الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم انه قال : ( من علم ان لا 





(۲۶) شرح الواقف للقاضی عضدالدین واللة الایجی ج٣‏ - 
الالهيات ‏ طبعة ۱۳۱۱ه - دار مطيعة عامرة عشمان ٠‏ 
وشرح ال مقاصد لسمد بن التفتازانی - طبعة عثمانية قديمة 
غير مؤرخة ٠‏ ج ٠‏ . 

(۲۵) انظر شرح المواقف. ج۳ مطبعة عامره عثمان ۱۳۱۱ھ قره 
عضاری اش ۲۶۸ شْ 


ے ٤‏ ے۔ 


اله الا الله دخل الجنة )ر٦۲‏ ورد هذا المذهب بانه لوکان الایمان 
کذنك كان فرعون وقومه موّمنین لانهم کانوا يعرفون صدق موسی 
كما جاء فی قوله تعا ی ( وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما 
وعلوا ) - النمل - ١4‏ و کذلك أهل الکتاب کانوا يعرفون النبی 
صل‌االه‌علیه‌وسلم كما یمرفون آبناء‌هم كما جاء فی قوله تعا لی : 
( انذين آتیناهم الکتاب یمرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا 
منهم لیدتمون ااحق وهم یعلمون ) البقرة 45 فدلت هذه الآية أن 
العلم والعرفة بالله لایعتبران ایمانا ان ام یظهر ذلك باقرار على 
اللسان _ و کذلك ابلیس فانه لم يجهل ربه بل كان عارفا به وعال 
الا آنه لم يقر بعدل الله وعلمه اعتبر كافرا يجحوده وعدم 


تصد یق۲۷۹, » 
ثانيا : ( التصديق بالقلب والاقرار باللسان ) 


الایمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعبر احیانا 
عن التصدية: بالمعرفة,۱۹, كمترادفين ۰ وهو مذهب الاشعرية و بعض 
المعتزلة واكش المحققين من العلماءر:۳ و منهم أبو حتايشة رضى الله 





)۲٢(‏ رواه مسلم عن حمران والنسانى عن عيدة والسبکی عن 
عثمان/ انظر طبقات الشافعیة الکبری لعبدالوهاب السبکی 
۱ 

)۲۸( نفس الصدرین . ِ 
المقاصد ۲ ص۲۶۷ ِ ۱ 


(۳۰) شرح المقاصد للعلامة عمر التفتازانی ج٢‏ ص١٤۲ ٠‏ 


ن8 3: نے 


عنذ ۰ ویمنون بالتصدیق تصدیق الرسسول صل‌الله‌علیه‌وسلم فیما 
علم مجيئه به ضرورة وتفصیلا فیما علم تفصیلا واجمالا فیما 
علم اجمالار۱ ٠٠٠‏ و دليلهم الآيات والاحادیث الدالة على محلیه 
انقلب للايمان كقوله تمالى : ( اولئك كتب فى قلوبهم الايمان ) 
المجادلة 117 وقونه تعالى : ( ولا يدخل الايمان فى قلوبهم ) 
الحجرات  ١4‏ وقوله تمالى : ( وقلبه مطمئن بالايمان ) النحل 
٠١1‏ وكذلك دعاء الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم : ( الهم ثبت 
قلبى على الايمان ) وكذلك قوله صل‌الله علیه‌وسلم لاسامة ( هلا 
شةةت عن قلبه ) * 


ٹالثا : ( الايمان هو الطاعات ) 


الایمان هو الطاعات المفروضة . ای فعل الواجبات وترك 
المنكرات وهو مذهب الخوارج,"” ودليلهم فى ذلك ان الطاعات هو 
الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو 
الایمان » أما ان فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى يعد ذكر 
العبادة واقام الصلاة وايتاء الزكاة ( وذلك دين القيمة ) فى قوله 
تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) » البينة 25 واما ان 
الدين هو الاسلام لقوله تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام ) آل 
عمران . ۱٩‏ واما ان الاسلام هو الایمان فلقوله تعالى ومن یبتغ 





(۳۱) شرح الواقف جا ص۲۶۱ طبعة عابرة حصباری ۱۳۱۱ه» 


اله 


غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین ) آل 
عمران 426 لو کان الایمان غير الاسلام لا قبل من مبتفیه۲۳ » 
ولذلك قالوا بکش مرتکب الکبرة وخلوده فی آلنار » ورد على هوّلاء 
القائلین بان الایمان هو العمل معبرین عنه بالطاعات بان الایمان 
جاء مقرونا هالعمل الصالح فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
بواسطة واو العطف كقواه تعالى : ( أن الذين آمتوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) ٠‏ 

وقوله تمالى : ( والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) والواو يدل 
على المغايرة قدل على ان العمل غير الایمان وليس داخلا فيه لان 
الشىء لايعطف على نفسه ولا الجزء على كله ٠‏ فلو كان الایمان اعمالا 
أو بالعکس لقال الله تعالى بدخول الذين آمنوا الجنة دون عطف 
العمل الصالح علیه۰۰۰۳۰ وكذلك قرن الله تعالى الايمان بضد 
العمل الصالح فى قوله : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 
الحجرات 4 وکذللك مفهوم قوله تمالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
ایماتھم بظلم ) فلانه يفيد اجتماع الایمان مع القتل الحرم فى الآية 
الاولى ومع الظلم فی الآية الثانية » ومن العلوم ان الشیء لایجتمع 
مع ضده ولامع ضد جزئه قثبت ان الایسمان ليس عمل الجوارح 
ولامركبا منه كما ادعته الخوارج وبعض المعتزلةرهم ۰ 


(۳۳( شرح التاصد جلا ص ۲۵۵ ٠‏ 
(۳۵) مختصی العقيدة الطحاوية ص۱۷۷ ۰ ۰۱۸۸ وشرح المواقف 
ص۲۶۷ ۰ 


رابعا : ( الایمان هو تصدیق وافرار وعمل ) 


تفت جمهور السلف من اهل الاثر و آصحاب المذاهب الاربعة 
الا آبا حنیفة ( رضی‌الله‌عنه ) أن الایمان هو التصدیق بالجنان 
واقر ار باللسان وعمل بالارکان ۰۰۰ الا آنهم لایجملون الاعمال 
ركنا من الایمان كما يوحى به تعريفهم لکنهم یجملو نها اثرا للایمان 
و مکملا لهر۳۲) ۰ 

ودلیلهم على ذلك اقتران الایسان بالعسل فی معظم الایات 
القرآنية كما مر والاحادیث الدالة على ذلك کحدیث : ( الایمان بضع 
ویمون شعبة أو بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله 
وادناها اماطة الاذی عن الطریق » والحیاء شعبة من الايمان )ر۷٢‏ 
وحدیث ( لایومن احدکم حتی يحب لاخیه مایحب لنفسه )۳۸ ورد" 
على هذا المذهب بان الراد بالحدیث الاول شمب الایمان لا الایمان 
نفسه ء ای ان الاعمال التی تتشعب عن الایسان ولیس هى تقس 
الایمان ۰ والراد بالحديث الثانی ومایمائله من الاحادیث نمی 
كمال الایمان بالاعمال لانفی الایمان كله ۰۰۰ 

وهناك اراء ضعيفة اخری فی مدلول الایمان عدلتا عن ذکر ها 
لعدم اهمیتها لان بحثنا هذا لاینمسب على هذا الوضو ع الا ان ذکر 
ماورد یفیدنا فی الدخول الى كيفية تفسی قوله صل الله‌علیه‌وسلم : 
)۳٩(‏ طبقات الشافعية الکبری للسبکی ج١‏ ص۹۸ ۰ 
(۳۷) رواه مسلم / وجاء فی الکاج الاجامع للاصول للشیخ 

متصور علي ناصف ج ١‏ باب الایمان انه رواه الخمسة عن 
ابی هريرة رضی‌الله‌عنه ۰ 

٠لوصالل رواه الخمسة الا ابا داود / كذا فى التاج الجامم‎  )۳۸( 


IA ے‎ 





( من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنة ) من حيث علاقته رو 
التعاريف والذاهپ ٠٠٠‏ 

ومن الجدين بالذکر أن جمهور السلف واهل الاش وان هم 
ادخلوا عمل الاركان فى تمریف الايمان مايشبه ظاهره قول الخوارج 
الاانهم لم يقولوا بکفر مرتكب الكبيرة بل حكموا بفسقه ان شاء الله 
غفر له وان شاء أدخله الجنة بعد العذاب ء فاشبه رآيهم رای الاشهعرية 
واکثر المحققين من العلماءرهم ۰۰۰ فهم يكادون يتفقون مع الاشعرية 
بان الایمان تصديق واقرار وان الاعمال شىء خارج عنه نابع منه 
فلا خلاف بينهم الا فى اللفظ ٠‏ 

ولذلك فالاصلح - على مایظهر لنا والله اعلم ‏ الدمج بين 
مذهبى الاشعرية والسلف فيكون الايمان هو التصديق بالجنان 
والاقرار باللسان والاعمال آثر للايمان ومكملة له ۰ 

اما هو تصديق بالجنان فلان الایمان عمل قلبى بدليل ماروى 
عن ابی ذر دضی‌الله‌عنه قال : قلت يارسول الله اى الاعمال افضل ؟ 
قال : الايمان بالله والجهاد فى سبيله ) من حيث ان الرسول صلى 
الله علیه‌و سلم عد الايمان من الاعمال حين سأله آبو ذر رضی‌الله‌عنه 
عن افضل الاعمال ! ۰ والعمل فی الاسلام لابد له من ثية حتى يكون 
شرعیا لقوله صلى الله عليه وسلم : (انما الاعمال بالنيات وانما 
لكل امرىء مانوى ۰۰۰ )ر:غ والمتفق عليه ان النية بالقلب ٠‏ فكان 
لابد من وجود حالة الايمان مستقرا فى القلبوالذى يسمى التصديق 
(۳۹) شرح المقاصد للتفتازانی ص۷١٢۲‏ ج٢‏ * 


)٤٤(‏ متقق عليه عن عم بن الخطاب رضی‌اللعنه ٠‏ / انظر 
الاذکار للامام النووی ٠‏ ص٦‏ الطبعة الرابعة ۱۳۷۵ ب 


٥ھ‏ طیعة مصطفی البابی الحلبی ٠‏ 
ےا 18ے 


التلبی نظر! للآيات الدالة على محبة القلب للایمان كما مر ء وكذلك 
يشهد لهذا ماورد عن اسامة بن زيد رضی‌الله‌عنه قال : يعثنا رسول 
الله صل اللهعليهوسلم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فادركت 
رجلا فقال : لا اله الا الله » فطعنته » فوقع فى نفسی من ذلك 
فذكرته للنبى صل‌الله علیه‌وسلم فقال رسولالله صلىاللةعليهوسلم : 
( قال لا اله الا الله وقتلته ؟ ) قال » قلت نعم يارسول الله اتما 
قالها خوفا من السلاح ء قال : ( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
[قالها ام لا) فما زال‌يكررهاعلي حتی تمنیت آنی اسلمت یومثد! ۸۱,۰ * 
فهذا الحدیث آیضا يدل على ان مستقر الایمان هو فی القلب. و کذلك 
ماروی عن ابی هريرة رضی‌الله‌عنه فی حديث طویل ان الرسول 
صلى الله عليه و سلم اعطاه نعليه وقال : ( اذهب بنعلى هاتین فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره 
پالجنة )۸۲ فقد اضاف الرسول صل اللهعليهوسلم الى الشهادة 
پاللسان قوله ( مستیقنا بها قلبه ) ء ولان الر‌سول صل اللهعليه وسلم 
عرف الایمان باصوله الستة وهو ان تومن بالله وملشکته و کتبه 
ورسله والیوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تصالی » فلم یدخل 
عمل الجوارح كركن فی الایمان + وان الآهات والاحادیث متعاضدة 
فی تر تیب العذاب على مرتکبی النکرات من المؤمنين وغفرانه تعالى 
لمن يشاء و تعذیبه من یشاء ۰ و کدلك العقوبات المقدرة من آلحدود 
والتصاص وغير المقدرة کالعقوبات التعزيرية الوجسودة فى الاسلام 
كلها وردت بشأن المؤمنين الخالفین لا الکفار » مما يدل على ان 


(۶۲) رواه سلم ٠‏ 


الایمان غير الاعمال فیکون الایمان تصدیقا لابد من اظهاره باقر ار 
اللسان ثتر تب الاحکام الد نوية عليه ۰۰۰ وذلك الاظهار هو التلقظ 
بقول لا اله الا الله محمد رسول الله واعلانه وهذا هو ماسمی 
پالاقرار فانه بمثابة التوقیع على عقد یمضیه أو بصمة الاصابع على 
اعتراف يقره الانسان » کی یجمل دلیلا على ایمانه القلبی » اذ كيف 
يعرف الوّمن اذا لم یظهر ذلك بلسانه اقرارا واعترافا ۰ ولذلك 
كان الر‌سول صل الله عليه وسام یقبل شهادة ان لا اله الا الله و محمد 
رسول الله من قائلها ويكتفى بذلك لمن كان يريد الانتماء الى ملة 
الاسلام حتى من المنافقين الذين كان صلىاللهعليهوسلم يعرف كذ بهم 
ونفاقهم باخبار الله تعالى له » ذلك لان الامور الدنوية لاتنضبط الا 
ظاهرا ٠‏ يقول صاحب شرح المواقف السيد شریف الجرجانى : 
[ ولانزاع فى آنه - ای التصديق اللسانی - يسمى ايمانا لغة » 
لدلالته على التصدیق القلبی ء ولافی اته یقر تب عليه فی الشرع 
أحكام الایمان ظاهرا ء فان الشارع جعل مقاط الاحکام الامور 
الظاهرة المنضبطة والتصديق القلبى اس خفى لا يطلع عليه » بخلاف 
الاقرار باللسانفاثهمكشوف بلا سترة فيناط به الاحكام الدنوية ]رم 
ولذلك قبل الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم من المنافقين ظاهرهم وان 
كانوا كافرين باطنا آخذا بالظامر فقال صلاللهعليەوسلم : ( امرت 
ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وآن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ء فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 





)٣٤(‏ | تظر شرح المواقف لعضد الدين الایجی وشارمه السيد 
المتن والشرح معا ٠‏ 


زا لات 


دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللهر؛؛) فهم یضمنون 
دمهم ومالهم امام الدولة باظهار الایسان آما ماقى القلب فأس 
موکول به الى الله تعالى » وهذا ماقصده الر‌سول صل‌الله علیه‌وسلم 
بقوله ( وحسابهم على الله ) أى فيما بينهم وبين الله تعالى * 

اما الاعمال فهى شمرۃ الايمان ودليل عليه ٠‏ فان ايمان شخص 
بان خطر١‏ مايداهمه فى مكان مايمنعه عن الدخول فيه » وایماننا 
پاخلاص شخص ووفاء صديق يدفعنا الى حبه ومصادقته ٠‏ واذا 
صدقنا بان طماما ماشهیا فيه سم لاناکله أو ان دواءا فيه شفاء 
طرضنا نتناوله و نجهد آنفسنا فی طلبه ۰۰۰ 

فالایمان اساس الاعمال ومحرك لها ء لذلك تکون الاعسال 
دلیلا على الایمان وشرطا لصحته ۰۰۰ فبقدر قوة الایمان یندفع 
الانسان الى الاعمال الصالحة ویبتعد عن الحرمات . دلیلنا فى هذا 
ان الله تعالى لم یذکر الایمان فى معظم الآيات القر؟نية الا وذکر 
معه الاعمال الصالحة کقوله تمال : ( ان اللذين آمنوا وعملوا 
الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا  )‏ الکهف بت ۳۰ ب 
والآيات فی هذا كثيرة ۰۰۰ وكذلك الاحادیث منها ماتقدم من قوله 
صل الله عليه و سلم ( امرت ان اقاتل الناس ۰۰۰ الخ ) فذکر الصلاة 
والزكاة وفى روایات آخری الصيام والحج مع الايمان للدلالة على ان 
هذه الاعمال دليل صحة الايمان وامارة على وجوده ۰۰۰ وكذلك 
اعتباره الاعمال متشعبة من الايمان بقوله ص +اللهعليهوس لم : 
( الايمان بضع وسبعون شعبة ۰۰۰ الخ ) حتى ظن" ان الاعمال ركن 
أو جزء من الايمان ۰ وليس كذلك وائما هی متشعبة وثابعة مضه 

ت ۲۴ تے 


حيث ان الایمان دافع للاعمال ومخرج لها ٠‏ لذلك فان من یقول 
لا اله الا الله من قلبه یکون على درجة من الایمان لايصدر منه الا 
مایکون به اهلا لدخول الجنة فیشمله قول الی‌سول صل اللهعليه و سلم : 
( من علم ان لا اله الا الله دخل الجنة )ره لان ایسانه يدفمه الى 
عمل مایستطیم من الاعمال الاسلامية فیکون متصفا بالاسلام ويقال 
له مسلم مع کونه موّمنا ء ومن هنا بدأ الکلام على الاسلام والایمان 
هل آنهما شىء واحد ام مختلفان ۰۰۰٩‏ فمنهم من‌قال الاسلام‌والایمان 
کلمتان مترادفان یقصد بكل منهما مایقصد بالاخر فكل مسلم مؤمن 
وكذلك العکس ۰ ومنهم من قال مختلفان متباینان وکل موّمن مسلم 
ولیس کل مسلم موّمنا فناتی الى بيانها فیما يأتى ان شاء الله تعالى ٠‏ 
( المبحث الرابع ) 
( الايمان والاسلام ) 

اختلف العلماء فى مسمی الايمان والاسلام على قولين رئیسین : 
اما القول الثالث الذی يقول بان الاسلام هو الكلمة كما هو الايمان 
وهو قول الكر”امية فهو قول مردود مخالف لاجماع المسلمين المعتد 
بهم فلما كان قولهم الاول فى الايمان باطلا كما بيناه فى موضعه » 
وقولهم هذا مبتنى على قولهم ذلك » والمبنى على الباطل باطل فكان 
قولهم هذا باطلا أيضا ء ولذلك لانناقشه هنا بجانب الاقوال الاخرى 
ولولا الامانة العلمية لما احتجنا الى ذكره ٠‏ اما القولان الرئيسيان 
فهما : 


(565) رواه السبكى فى طبقاته الكبرى بسنده عن عثمان بنعفان 
رضی‌الله عنه وقال رواه النسائی ومسلم ج١‏ ص۹۳۴۳ 5 
٦رت‏ 





القو ل الاول 


ان الايمان والاسلام مترادفان کل منهملا يدل على مایدل عليه 
الآخر ء فقالوا بان الاسلام هو الانقياد وهو يعنى قبول الاحکام 
والاذعان وذلك حقيقة التصديق ء واستشهدوا بقوله تما : 
( فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
السلمین ) فاستشنى تعالى البيت المسلم من بيوت المؤمنين مما يدل على 
أنهما مترادفان بمعنى واحد,٦؛, ٠‏ وجملوا الاعمال المذكورة فى 
قوله صبىاللهعليهو سلم : ( الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن 
محمد! رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ان استطعت اليه سبیلار۷١,‏ جعلوها ثمرات الاسلام وعلاماته 
كما ورد عنه صل‌الله‌علیه‌وسلم : ( اتدرون ما الايمان ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا من 
الفنم الخمس )۸“ فهى أيضا كذلك ٠‏ 

ورد" عليهم بان الله تعالى مين بين الايمان والاسلام فى قوله 
تطالى (قالت‌الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ) الحجرات 
١5‏ و وان ما استدلوا به من قوله تعا ى : ( فما وجدنا فيها غير 





۳ھ طبعة الاوفيست مكتية المثنى ‏ بغداد ٠‏ 

)٣٤(‏ رواه الخمسة عن عمس بن الخطاب / انظر تاج الاصول 
لتصور علي ناصف جا ص۲۶ ۰ 

(۶۸) رواه الترمذی عن ابن عباس ٠‏ 


ا ہے 


لسلمین ) أن هذا البیت کانوا متصفین بالاسلام والایمان 


بيت من ا 


معا فصح اطلاق الصفتین عليهمره ٠‏ 


رالفول الثاني ) 
الايمان هو ما اجاب عنه الرسول صلىاللهعليهوسلم من أنه هو 
ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
من الله تعا ى » والاسلام هو ايضا فسره الرسول صل ا عليه وسلام 
يانه هو ان تشھد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة و توتی الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبیلا » ومی الارکان الخمسة العر‌وفةر:مم ˆ 
فاذا دققنا النظر فی كلا الر آیین نری ان الخلاف لفظی حیث لم 
یقصد القائلون بانهما مترادفان بانهما متحدان یدلان على شىء و احد 
و الذي قالوا نار هنا ات من كان سلتنا لایکون موتا :او 
پالعکس ٠‏ 
انظر ماجاء فى شرح العقائد النسفية قوله : ( وبالجملة لایصح 
فى الشرع أن يحكم على احد يانه موّمن ولیس بمسلم أو مسلم ولیس 
بمومن ء ولانعنی بوحدتهما سوی هذا ۰ فظاهر کلام الشایخ آنهم 
ارادوا عدم تفایر‌هما بمعنی لاينفك احدهما عن الاخر لا الاتحاد 
بحسب الفهوم لا ذکر فی الكفاية من ان الایمان هو تصدیق الله 
تعالى فیما آخبر من اوامره ونواهيه ء والاسلام هو الانقیاد والخضوع 


لالو هیته ٠»‏ وهذا لا يتحقق الا بقبول الامی والنهى )رام 5 





(۵۱) شرح العقائد النسفية للتقتازانی ص ۱۱۰ 


مه ۳۵ نے 


وهنا الخلاف اللفظی ينتج من ورود لفظی الایمان والاسلام 
معا احیانا وکل على انفراد أحياتا آخر ۰ جاء فى شرح العقيدة 
الطحاوية قوله : لفظ الایمان اما يورد مطلقا او معطوفا » والعطوف 
یکون بین متباینین لیس بینهما تلازم کتوله تمالى : ( خلق السموات 
والارض ) او بینهما تلازم کقوله تعالی : ( أطيموا الله واطیعوا 
الرسول ) أو بين الشیء وعطف بعضه عليه کقوله تعالی : ( حافظوا 
على ااصلواء والصلاة الوسطی ) وھذا النوع اما أن یکون آلبعض 
داخلا فيه فيكون مذکورا مرتين أو عطفه عليه يقتضى انه ليس داخلا 
فيه وان كان داخلا فيه منفردا كما قيل فى لفظ الفقراء والمساكين 
ونحوهما تتغبر دلالته بالافراد والاقتران ۰ وعطف الشىء على الشیء 
لاختلاف الصفتين كقوله تعالى : ( غافر الذنب وقابل التوب )ام ٠‏ 
فلفظ الايمان والاسلام اذا ذكرا معا معطوفين يقصد بكل منهما غير 
الآخر » فيكون الاسلام هو الانقياد والاستسلام الذین يولدان الاعمال 
الظاهرة 2 يدل عليه ماجاء من الرسول صل اللهعليهوسلم فى دعائه 
( اللهم لك اسلمت وبك آمنت ) فانه يقتضى المفايرة وكذلك قوله 
تعالى : ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ) حيث انه تعالى نفىعنهم 
الايمان الكامل مع عدم دخولهم فى الکفر بدليل انه تعالى اعتبرهم 
من المسلمين بقوله ( وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم 
شیئا ).05 آما اذا انفرد ذکر الايمان والاسلام احدهما عن الاخر 
شمل کل منهما معنى الآخر کشطری كلمة الشهادة » فشهادة الرسالة 
( اشهد ان محمدا رسول الله ) غير شهادة الوحدانية ( اشسهد أن له 





(۲( مختص شرح المقيدة الطحاوية ص۱۹۸ فما بعدها ٠‏ 


ے٢‏ ہے 


اله الا الله ) فهما شیثان فی الاعیان ولکن احداهما مر‌تبطة بالاخری 
فى المنی والحکم کشیم واحد » حیث لایقبل التوحید دون الایمان 
برسالة محمد صب‌الله علیه‌و سلم > وكذلك لایقبل الایمان بالر‌سالة 
دون التوحید ۰۰۰ لان حالة الاقتران غير حالة الانفراد ۰۰۰ فانظ 
الى قول النبی صلىاللهعليهوؤسلم : ( امسرت ان اقاتل آلناس حتی 
یقولوا لا اله الا اسّ)ر؛ی فلان قالوا لا اله الا آلله و آنکر وا آلر سالة 
ماکانوا یستحقون العصمه ( ای عصمة دمائهم واموالهم ) بل لابد ان 
یقولوا لا اله الا الله قائمین بحتها » ولا یکون ذلك الا من صدق 
بالرسالة و کذا من شهد ان محمدا رسول الله لايكون قائما بهذه 
الشهادة حق القیام الامن صدق هذا الر‌سول فی کل ماجاء به فتضمنت 
العوحید واذا ضمت شهادة ان لا اله الا الله آل وان محمداً رسول 
الله كان المراد من الشهادة الاو ی اثبات العوحید ومن ألثانية اثبات. 
الرسالة ۰ 

فكذلك الایمان و الاسلام اذا قرن احدهما بالآخر کقوله تعالى : 
( ان المسلمين و السلمات و الوّمنین و الومنات ) الاحزاب 84 كان 
المراد من احدهما غير الراد من الآخر > فانهما متلازمان لا ینفصل 
احد‌هما عن الاخر ء الا تری ان الر‌سول صلی الله عليه وسلم يعرف 
الاسلام بقوله (الاسلام ان تشهد ۰۰۰ الخ ) فکلمة الشهادة التی 
تعبر عن الایمان داخل ضمن تعریف الاسلام ولکن لا نستطيع القول 
بأنهما متطابقان لتمریف الرسول ص‌الله‌علیه‌وسلم الایمان بالار کان 
الستة العروفةر۰۰۰۰0 فهما متغایران من حيث الارکان الا ان 





(۵۶) متفق عليه 
)٥٥(‏ وعرف الاسلام بالاعمال ۰۰۰ 


بت ۷ ۲ مت 


احدهما مرتبط بالآخر او يستند عليه فالایمان بمثابة الاساس من 
البناء والاسلام بمثابة البناء » فلا یقوم البناء بدون اساس ء ولا 
ینفع الاساس پدون بناء ء ولذلك وردت التصوص مرجما الاعمال 
الاسلامية الى الایمان كما مر من قوله صلىاللهعليهوسلم : ( الایمان 
بضع وسبمون شمبة ۰۰۰ ) وکذلك جعل الایمان من ضمن الاسلام 
کقوله صل‌الله‌علیه‌وسلم : ( الاسلام ان تشهد ان لا اله الا آلله و آن 
محمد! رسول الله ٠٠٠‏ الخ ) فاذا ثبت هذا فان مایرد من الاحادیث 
التی تقول بدخول من یتلفظ بالشهادة الجنة أو بعدم دخوله انار 
یکون القصد منه ‏ والله اعلم - الایمان الشمولی الذی یمنی الاسلام 
[یضا » فمن يقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله يكون موحدا 
ومومتا بما جاء به الرسول صل المهعليهوس لم وبالتالى متصفا يما 
يملى عليه ايمانه من عمل فيكون اهلا لدخول الجنة لقوله صلىالله 
عليه وسلم : ( من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
جس م الله عليه النار )ركم . 


ا مبحث الخامس 


) ٠ الكلامية‎ 


معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة فبقولهم هذا يقرتب دخول الجنة 
)٤٥٥(‏ رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ٠‏ 
ےت ۲۸ - 





على مجرد الایسبان ب ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وان آقترن 
ذلك بالماصی ء وعلى مجرد قول كلمة الشهادة على ضوء رأى 
الكر“امية أن الایمان هو قول لا اله الا الله محمد رسول الله فقط » 
يژیدهم فی ذلك قوله تمالى : ( ان الله لایفض ان يشمرك یه وینٹر 
مادون ذلك لمن یشاء ) - النسام - ۶۸ - ۰ ولکن تعارضهم الآيات 
القرآنية الدالة على الحساب والوزن للاعمال کقوله تمالى : ( والوزن 
یومئذ الحق فمن ثقلت موازنیه فأولئك هم الفلحون ومن خفت 
موازینه فاولثك ااذین خسروا آتفسهم بما کانوا بایاتنا یظلمون ) 
- الاعراف ‏ ۰۸ ٩‏ - وكذلك قوله تمالی : ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خبر | یرہ ومن يعمل مشقال ذرة شرا یره ) الزلزال - ۸۰۷ - ومافی 
معناهما من الآيات + ولکن مذهب جمهور العلماء من الاشمر یه 
واصحاب الذاهب والسلت واهل الحدیث سوآء منهم آلذین قالوآ 
يان الایمبان‌هو التصد یق مع القول او آلذین قالوا هو آلتصدیق والاقر آر 
والعمل أن الله تعالى يوازن بين اعمال آلانسان » حسناته وسيئاته آلتی, 
لم يتب عنها ولا اقيم عليها حدها » فمن رجحت حسناته فهوفی‌الجنة 
ہمشیئة الله تعالى » والا فهو من اهل النار الا أن يتغمده الله 
برحمته فينجيه قال تعالى : ( ونضع ا لموازین القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شیثا وان كان مثقال حبة من خردل آتینا بها وكفى بنا 
حاسبين ) الانبياء --۶۷- وقال تمالى : فاما من ثقلت موازينه فهو 
فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرآك 
ماهى نار حامية ) ٠‏ القارعة 9,5 8, ١١١٠١١4‏ - اما من تساوت 
حسناته مع سيئاته فعلى قول هو من اهل الاعراف وعلى قول آخر من 








ال ”مہو 


(9۷). لابن حزم الاندلسی ج١‏ ص۲٤‏ طبعة المكتب التجاری ۰۰۰ 
۲۹ 


:هل الجنة لقوله تمالی ( ان الحسنات یذهبن السیثات ) هوم ۱۱ 
ولاخلاف فى ان التوبة تسقط الد نوب,۰۸, ۰ وان ا ذ نبين انشاء آلله 
یدخلون النار بقدر ذنوبهم ثم یخرجون منها لقوله تمالى » فمن 
يعمل مثقلال ذرة شرا یره ) ۰ الزلزال - ۸ وقوله تعا ی : (الیوم‌تجزی 
کل تفس بما کسبت ) غافر -۱۷- ویقول ابن حزم رحمه الله فی 
محلاه بان هذا لایمارض ماروی فی الحدیث بان ( من قال لا اله الا 
الله مخلصا حرم الله عليه النار ) او قوله تعالى ( ومن یقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاژه جهتم خالدا فیها ) ٠‏ 
قمعناه ان الله حرم عليه الجنة حتی يقتص منه (بالنسبة للثانی) 
ویحرم النار عليه ان يخلد قیها ابدا ( بالتسبة للاول ) ء و الاول رد 
على الرجثة الذین قالوا لاتضر مع الایمان معصیة والثانى رد على 
الخوارج الذین یقولون بخلود مرتکب الكبيرة فى الناررهم ٠‏ 
ويقول الامام الشوکانی رحمه الله : ( قد اطبق ائمة السلف 
والخلف والاشمرية والعتزلة وغی‌هم ان الاحادیث الواردة بان من 
قال لا آله الا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الاخلال بما آوجب الله من 
الفرائض وعدم فعل كبيرة من الکیاش التی لم يتب فاعلها عنها و ان 
مجرد الشهادة لایکون موجبا لدخول الجنة فلا یکون حجة على 
الطلوب )رم ٠‏ 
(64( انظر نفس ا مصدر السابق » ونحوه فی تحفة الاحوذی يشرح 
جامع الترمذى لمحمد بن عبدالرحمن المباركذورى ج۷ 
ص۳۹۶ ۰ 
(69) الحلى لابن حزم ج١‏ ص٣٤٣ ٠‏ 
)٦٦(‏ تيل الاوطار للشوكانى ج١‏ ص۳۷۹ ٠‏ 


س سے 





فالذامب الکلامية وان كانت مختلفة لفظا فی مدلول الایمان 
الا آنهم یکاد یکونون متفقین على حساب الاعمال ووزنها ودخول 
الجنة والنار حسب ذلك الحساب والوزن كما قررته الایات والاحادیث 
الدالة على ذلك » آما الاستثناءات کان يعفو الله عن شخص لاخلاصه 
وعن آخر بفضل منه وآخر لعمل لقى القبول عنده تمالی ۰۰۰ فهذا 
بحث اخ خارج عن الخط المام والفاهیم القطعية التى دلت عليه 
عموم النصوص الاسلامية من القرآن والحديث ‏ والله اعلم - 


ہے ۷ کات 


الفصل الثاني 
اراء العلماء في 
)0 من قال لا اله الا الله دحل الحنه 6( 


وردت احاديث كثيرة عن الرسول صل اللهعليهوسلم تخبر بدخول 
من تلفظ بكلمة التوحيد وشهد بها الجنة أو حرمة جلده على النار 
بلغت حد التواترر» فوردت بعضها مطلقة كحديث ( من كان آخس 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة )ر ومذكورا فى بعضها الشطر 
الثانى من الشهادة كقوله صلىاللهعليهوسلم : ( من شهد إن لا اله اله 
الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه الفارر ووردت بعضها 
مقيدة پالاخلاص كقوله صل اللهعليهوسلم : ( من قال لا اله الا الله 
مخلصا دخل الجنة ,٠.)‏ آو بالصدق كقوله صل‌الاله‌علیه‌وسلم : ( من 
شهد أن لا اله الا الله صادقا من قليه ء ثم مات حرم الله تمالى 
لحمه على النار )ر ووردت فی معنى هذه الاحاديث أحاديث اخرى 
اکثر تفسيرا كقوله ص‌االه‌علیه‌وسلم : ( من قال رضيت بالله ربا 
وبالاسلام دینا وبمحمد صل‌الله علیه‌و سلم رسولا وجبت له 





)١(‏ طبتات الشافعیة الکبری لمبدالوهاب السبکی جب١‏ ص۵۳ 
ط۱۳۸۳ھ-٤٦۱۹ء ٠‏ 

)۲( رواه ابو داود عن معاذ بن جيل ورواه السبکی باسناده فی 
طبقاته ۰ 

)۳( رواه الشيخان والترمذی عن معاذ بن جبل 

)٤‏ رواه الطبرانی عن معاذ بن جبل ورواه مسلم بلفظ مختلف ٭ 

4۸( رواه السیکی پاسناده عن معاذ بن جبل/انظر طبقات 


كت 


الجنة )رن ۰۰۰ فاختلف العلماء فى ا مراد پهذه الاحادیث هل انها 
تؤخذ على اطلاقها آم تقيد بعضها ببعض آم ان الفس منها قد فسر 
مجملها ام ان التصود منها مع مایتر تب‌علی کلمة الشهادة من‌طاعات» 
فنذكرها ونستعرضها لعلنا نتوصل الى نتيجة مرضية بعد مناقشتها 
ان شاء الله تعالى » و بالله التوفيق ۰ 


الرأى الاول 


ان مثل هذه الاحاديث كانت فى اول الاسلام قبل نزول الفرائض 
والحدود كما جاء فى كتاب عقيدة المسلم محمد الغزالی قوله : 

( ذهب طوائف من اساطين اهل العلم الى ان مثل هذه الاطلاقات 
التي وردت فيمن قال لا اله الا الله دخل الجنة أو حرم جلده على 
النار او تحو ذلك » انما كان فى ابتداء الاسلام حينما كانت الدعوة 
الى مجرد الاقرار بالتوحيد » فلما فرضت الفرائضش وحدت الحدود 
نسخ ذلك » والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة » والى هذا القول ذهب 
الضحاك والزهرى وسفيان الثورى وغيرهم )رل ٠‏ 

ويقول صاحب التاج الجامع للاصول فى شرحه ( غاية الأمول ) 
عند شرح الحديث الذى روى عن معاذ عن النبى صل الله عليه وسلم : 
( مامن احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد! رسول الله صدقا من 
قلبه الا حرمه الله على النار ٠٠٠‏ ) يقول كان هذا فى اول الاسلام 
حيث سئل الزهرى عن حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة 





)1( رواه ابو داود عن اہی سعید الخدرى رضی اللهعنه 9 
)۷( عقيدة ا مسلم لحمد الغزالى ص ۱۰۸ تشى دار الکتاب العر بی 
سنة ۱۹۵۱ ص۱۰۸ ۰ 


را 


فقال : انما كان هذا فى اول الاسلام قبل انزال الش‌انع وآلاحکام 
ترغیبا فى الدين الحنیف ۰ إو الراد بالنار نار الخلود و [لا عارشتنا 
الادلة الدالة على تعذیب العصاة کقوله تعای : ( ان الذين یأکلون 
اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فى بطونهم نارا دسیصلون سعيرا ) 

وقوله تعا یل ( ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
تارا خالدا فیها ) -التسام-۱۳- فلا بد من التاویل كما قلنا حتی 
تلتئم نصوص الشريعة )رم * 

وقد نقل الامام الشوكانى رحمه الله تعالى اجماع المسلمين على 
هذا الرأى ثم يرده فيقول : اجمع المسلمون على ان هذه الاحاديث 
مقيدة يعدم الانع ولهذا أولها السلف فحكى عن جماعة منهم ابن 
المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والامر والنهى )رم ° 

ولكن هذا الرأى مردؤد بان راوى یعض هذه الاحاديث هو أبو 
هريرة رضی‌الله‌عنه 2 وكان ااكلام موجها اليه » وابو هريرة كان 
فان الاسلام حيث اسلم عام خيب سنة سبع بالاتفاق » وكانت اذ 
ذاك احكام الشريعة مستقرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وغيرها لذلك يجب الذهاب الى رای آخر غير هذار۸۰ ۰ 





(۸) غاية الأمول شرح التاج الجامع للاصول ج١‏ ص٤٣ ٠‏ 

)٩(‏ نيل الاوطار للامام محمد بن علي الشوکاتی ۱۲۵۵ ه حا 
ص۳۷ دار الجيل بروت - لبنان ۱۹۷۳م ٠‏ 

2 ۱( ثفس الصدر ۰ 


کے 


الرأى الثاني 


ان مثل هذه الاحاديث كان ترغيبا للمشركين فى الاسلام حيث 
ان الرسول صب اللهعليه وسلم ميدأ دعوته كان يكتفى من الكافرين 
بظاهر قولهم ترغيبا فى الاسلام وترك عقيدة الشيرك » لهذا كان 
الرجل يدخل فى الاسلام لايريد الا الدنيا فلا يلبث الا قليلا حتى 
يكون الاسلام أحب لليه من الدنيا ومافیها(۱۱) ٠‏ 

وهذا الرأى يقبل من وجه ولایقبل من وجه آخر ۰۰ 

اما انه لايقبل فمن جهة أنه لايليق بشخصية الرسول صل الله 
عليه وسلم ونراهته وصراحته فى دعوته لما فيه من المخادعة و تبریں 
الوسيلة المخالفة لصفات النبوة ومقاصد الشريعة ٠‏ ولقوله تعالى : 
( فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ) الحجر_54_وقوله 
تعالى :( قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی ) 
يوسف 1١١-١9‏ علما بان المشركين کانوا يدركون الى ابعد الحدود 
ماذا کان يعنى قول ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) من توحيد 
الربوبية والالوهية ونبة ماهم عليه من انظمة ومصالح دنيويه 
ولذلك كان يصعب عليهم الاینان » ولو کان الفهم عندهم بهذه 
البساطة من آن يقولوا كلمة التوحيد فيدخلوا الجنة دون أن تفي 
هذه الكلمة شیثا من حياتهم الدينية والدنوية لما عارض احد فى 
التلفظ بهذه الكلمة ولكن لم يكن ذلك كذلك ۰ 

وانا اہ مول قن متا إن الله تفال جعل قسنا من 
(۱۱) البيان فی تصحيح الايمان لابراهيم محمد عبدالباقى 

ص۳۷ - المكتبة التجارية الکبری ٠‏ 


- ۳۵ 


اموال الزكاة للموّلفة قلوپهم ترغیبا لهم فى البقام فى الاسلام وعدم 
الردة حيث کانوا ضعیفی الایمان حديثى السهد بالاسلام فیمکن 
القیاس على هذا استحسانا ٠‏ 


الرأى الثالث 


ان مثل هذه الاحاديث مجملة تفسرھا وتفص لها الاحاديث 
الاخرى التى وردت عن الرسول صلىاللهعليه و سلم ونقل الشوكانى 
انه حكى التووی عن بعضهم - ای بعض العلماء ‏ أنها مجملة تحتاج 
الى شرح ومعناہ : من قالالكلمة وادىحقها وفريضتها ء قال وهذاقول 
الحسن البصری )ر٠‏ ويشبه هذا قول الامام السبكى الذى يقول: 
( واعلم ان جميع ماسقناه فى قول لا اله الا الله المرآد به فى آکش 
الاحاديث صيفة الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله ء وقد 
صار كالشىء الواحد لان الاعتبار باحدهما متوقف على الاخر » ومن 
ثم قال القاضى ابو الطيب الطبرى وجماعة فى تلقين الميت يلقن 
الشهادتين ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وقال النبى صلىالله 
علیه‌وسلم : ( امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
فاذا قالوها عصموا منى دماءهم و اموالهم الا بحقھا )ر۳١‏ وانما یعصم 
دماؤهم اذا آقروا بالشهادتین ولذلك جاء مصرحا فی بعض الاحادیث 
( امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا! ان لا اله الا آلله و آن محمد 





س 


بشرح جامع الترمذی للامام الحافظ محمد بن عبدالرحمن 

البار کنوری - جلا ص۳۹۶ - الناشی الکتبة السلفية 

فى المدينة النورة ۰ پمراجعة وطبع احمد محمد عشمان ٠‏ 
(۱۳( رواه السبكى فى طبقاته ۰ ج١‏ ص۸١‏ ۰ 


۳ 


رسول الله )ر٤٠‏ وفى رواية اخری لابی هريرة ( حتی يشهدوا ان 
لا اله الا الله ویژمنوا ہی وبما جئت به ) وفی رواية آضری عن 
أنس : حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ء فاذا شهدوا 
أن لا أله الا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوأ قبلتنا وآکلوا 
ذبيحتنا » وصلوا صلاتنا » حرمت عليهم دماؤهم واموالهم الا 
بحقها )۸۰ وھذا الرأى صائب الا ان الاسام السبكى رحمه الله 
تعا ی قد خلط بين مايترتب على قائل كلمة التوحيد فی الےتیا 
ومايترتب عليه فيما بينه وبين الله ٠٠٠‏ فان قول الرسول صلى 
الله علیه‌و سلم : ( امرت ان اقاتل الناس حتى ۰۰۰۰ الخ ) يدل على 
واجبة تجاههم فی للدنيا أو موقف الدولة الاسلامية منهم, آما 
الاحاديث المجملة التى تقول بدخول قائل كلمة التوحيد الجنة فهى 
قیما بينه وبين الله تمالى فالحالتان ليستا واحدة ولکن يمكن تفسير 
تلك الاحاديث المجملة التى تقول پدخول قائل (لا اله آلا أسّ) الجنة 
بقوله صلى الله عليه وسلم : من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد صل‌الله‌علیه‌وسلم رسولا وجبت له الجنة )077 فاته یفسی 
ماسبقه بان المقصود بلا اله الا الله الايمان المتضمن توحيد الل بوبية 
والالوهية ء وبالاسلام المتضمن جميع اركاته ويمحمد صل‌الله‌علیه 
وسلم المتضمن اطاعته واتباعه ٠‏ يدل على هذا ماروى عن زيد بن 
أرقم قال قال رسول الله صل اللهعليهدوس لم : ( من قال لا اله الا 





(۱۶) متفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا ٠‏ 

)۱١(‏ رواه البخارى والترمذى وابى داود والنسائى عن انس 
مرفوعاً ٠‏ 

)۱۹( رواه ابو داود عن ابی سعید الخدری 5 


5 


الله مخلصا دخل الجنة) قال رسول اللهصب الله عليه و سلم : واخلاصها 


۰ 


إن تحجزه عما حرم الله )ر۷٠‏ وبهذا یستقیم الاس 
الرأى الرابع 


الجمع بين الاحنادیث الدالة على دخول قائل كلمة التوحید الجتة 
والآيات والاحادیث الدالة على عذاب الذنبین وهو رآى الامام النووی 
رحمه الله تعا ی نقله الامام الشوکانی فی نيل الاوطار و هو : 

( ویمکن الجمع بين الادلة بان يقال الراد باستحقاقه الجنة انه 
لايد من‌دخولهالکل‌موحد امامعجلا معافیو اما مؤٗخرا بعد عقابه» و الر اد 
بتحريم النار تحريم الخلود ) ویقول بان ذلك حکی عن التاضی 
عیاض وقال انه فى نهاية الحسن ولا بد من الصب الى التأویل لما 
ورد من تصوص الکتاب والسنة پذکر کثر من الواجبات الشرعية 
والتمریح بان ترکها موجب للنار وكذلك وردت التصوص بدکر 
كثير من الحرمات و توعد فاعلها بالتار )۸۸ ٠‏ 

وهذا هو نفس رای الامام السبکی كما جاء فی کتابه طبقات 
الشافعية فى قوله : ( وهذه الاحادیث وما ناسبها يجمع بینها وبين 
الادلة الدالة على انه لابد من ان يقع عقاب بمض المسلمين على 
جرائمهم بان ا مراد دخول الخلود لا اصل الدخول » فكل مسلم ذی 
جريمة لا بد ان یدخل الجنة لا محالة ء واما النار فان لم یعف الله 
عن جرائمه فهو یدخلها ثم لامحالة یخرج منها ء للاحادیث الدلة على 
 )۱۷(‏ رواء الطبراثی عن زید بن ارقم/ انظر الطبقات للسبکی 
)1۸( نیل ا للشوکائی ج٦١١‏ ص۳۷۷ ۰ 

ے ۴۸ بے 


انه لاییقی فی اننار من يقول لا أله الا الله » وعلى انه تعالی یقول : 
اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من آیمان» 
فعن انس رض اللهعنه عن النبى صلىالنهعليهوسلم قال : یتول 
الله : اخرجوا من قال لا اله الا الله وفی قلبه من الخير مايزن 
شعيرة » اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه من ألخير 
مايزن برة » اخرجوا من النار من قال لا اله الله وفی قلبه من الخير 
مايزن ذرة )ر٩‏ » 

وھذا الرأى يوافق راىجمهور العلماء من‌اهل السنة والجماعة 
فى قولهم بعذاب المذنبين ‏ الا ان يعفو الله عنهم ‏ ودخولهم الجنة 
یمد التطهير » سواء منهم من قال بان الايمان تصديق وقول أو 
تصديق وقول وعمل يدل على ذلك مارواه ابن حبان من حديث ابى 
هريرة : ( فانه من كان آخر كلامه عند الموت لا اله الا الله 
دخل الجنة یوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه ),۲۰ وبهذا 
الجمع قال صاحب كتاب الاحوذى بشرح جامع الترمذی فى قوله : 

( قد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد به على هذه 
القاعدة وتواترت بذلك نصوص العلم القطعى » فاذا تقررت هذه 
القاعدة حمل عليها جميع ماورد من احاديث هذا لباب وغيره ء فاذا 





(۱۹) طبقات الشافعية للسبكى جا ص٦٦‏ والحديث رواه 
البخارى ومسلم والترمذى ٠‏ 

(۲۰) فى كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن 
مطبعة حجازى بالقاهرة ٠‏ 


تے ۳۹ت 


ورد حدیث فی ظاهرة مخالفة وجب تأویله علیها لیجمع بین نصوص 
الشرع ٠‏ )رام ° 
الر ای الخامس 


ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة آذا كان مرو نا بالتو به 
النصوح التی هى الاقلاع عن الحرمات والاقبال على الطاعات 
پاخلاص ۰۰۰ ویقول بهذا القول الامام البخاری رحمه الله تعا ی 
فی الحدیث الذی يرويه فی صحیحه عن ابی ذر الغفاری رضی الله 
عنه عن التبی ص‌الله‌علیه‌وسلم قال : اتانی جبریل عليه السلام 
فبشرنى انه من مات من امتك لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة » قلت 
وان زنى وان سرق ؟ قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان 
مرق ؟ قال وان زنى وان سرق ء ثم قال فى الرابعة : على رغم انف أبى 
ذر ) حيث يقول قال ابو عبدالله هذا عند الموت أو قبله اذا تاب وندم 
وقال لا آله الا الله غفر له,۲۲ وهو رای الامام ابن حجر العسقلانی 
رحمه الله أيضا عند شرحه لهذا الحدیث ۰ 

وحاصل ما اشار اليه ان الحدیث محمول على من وحد ريه ومات 
على ذلك تائبا من الذتوب التی أشير الیها فى الحدیث , فاته موعود 
بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء 2» وهذا فی حقوق الله باتفاق 
اهل السنة » واما حقوق العباد فيشترط ردها عند الاکثر وقيل بل 
هو كالاول ويثيب الله صاحب الحق يما شاء ٠‏ واما من تلبس 





البار کقوری ج۷ ص۳۹۶ ۳ 
(۲۲) صحیح البخاری باب اللباس جلا ص٤٤‏ ۰ 


ل 


بالك نوب الذکورة ومات من غير توبة فظاهر الحدیث انه آیضا داخل 
فى ذلك ء لکن مدهب اهل السنة انه فى مشيئة الله تمالی ويدل عليه 
حديث عبادة بن الصامت الماضى فى كتاب الايمان فانه فيه : ومن 
اتی شیئا من ذلك فلم يعاقب به فاسه الى الله تعالى ان شاء عاقبه 
وان شاء عفا عنه » وهذا المفسر مقدم على البهم ء وكل منها یرد على 
الخوارج والمعتزلة الذین يدعون وجوب خلود من مات من مسر تكبى 
الکبائر من غير توية فى النار اعاذتا الله من ذلك بمنه وكرمهءونقل 
ابن التين عن الداودى ان كلام البخارى خلاف ظاهر الحديث » فانه 
لو كانت التوبة مشترطة لم يقل وان زتی وان سرق » قال وانما 
المراد ان يدخل الجنة اما ابتداء واما بعد ذلك والله أعلم ‏ )5 
وقال بهذا الرای أيضا صاحب كتاب البيان فى تصحيح الايمان حيث 
ذك هذه الاحاديث فى باب التوبة وقال بعد الحث على التوبة من 
الذنوب : 

( كذللك اذا تاب من الکفر و تطق بکلمتی التوحيد مع اذعان 
النفس وقبولها وتحقيق معناها قولا وعملا وتصديقا ولكن عاجله 
الموت فلم يتمكن من العمل او حال بينه وبين العمل مانع قبلت توبته 
وهذا هو فقه الحديث الذى اخرجه ابو داود عن معاذ بن جيل 
رضي اللهعنه قال رسول الله صل‌الله‌علیه‌وسلم : ( من كان آخر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ) فمن كانت هذه حالته قبلت توبته 
حيث فاجاہ الوت فلم يكن عنده وقت العمل واصلاح مافسد » وبهذا 





(1) فتح البارى شرح صحيح البغاری باب اللباس ٠‏ 


١‏ ب 


پملم فساد القول بان من نطق بکلمتی .الشهادة-صار مسلما:ویصذب 
على العمل فقط ) ٩,‏ * 

ان هذا الرأى ذو جانبین :- 

الجانب الاول : وهو أن دلالة احادیث الرسول صل الله عليه وسلم 
الواردة فى موضوع دخول قائل كلمة التوحيد الجنة على التوبة 
معارض بحديث معاذ (رضی‌الله‌عنه) حيث ناقش الرسول صل‌الله 
عليه وسلم بقوله : وان زنى وان سرق ثلاث مرات لاستغراب ابى ذر 
(رضى الللهعنه) دخول الموّمن الجنة مع ماله من الکبائر وهو أدرى 
بقصد الرسول صل اللهعليهوسلم ان كان يقصد التوبة آنذاك ٠‏ 

وكذلك ماورد فى حديث اخر عن عيادة بن الصامت قال قال 
رسول اللدصل اللهعليهوس لم : ( من شهد ان لا اله الا الله وحده 
لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبدالله ورسوله » 
وکلمته آلقاها الى مریم وروح مته » والجنة والنار حق آدخله الله 
الجنة على ماکان من العمل )ر فان قوله صل اللهعليهوسلم : على 
ماکان من العمل لایدل على التوبة ٠٠٠‏ 

اما الجانب الثانى وهو ان مثل هذه الاحاديث كان المراد بها 
الكفار بانهم اذا قالوا لا اله الا الله دخلوا ألجنة » اما ترغیبا لهم 
فى الدخول فى الاسلام أو اذا قالوها فلم يلحقوا أن يعملوا فماتوا 
يدخلون الجنة ٠٠٠‏ 

اما كونها ترغيبا فقد سبق الكلام ليه 
)۲£( 0 فى تصحيح الايمان لابراهيم محمد عبدالباقى 
 )۲۵(‏ متفق عليه ٠‏ 

د ٤٤‏ .ہے 


واما کونها بالنسبة للکفار الذين یدخلون الاسلام لتوهم فیقولون 
هذه الكلمة فیسرع اليهم ال موت قبل العمل فهو آیضا مردود لان هذه 
الاحادیث كانت موجهة للمسلمين دليل ذلك قول عمس رضی‌الله‌عنه 
حين سمع ذلك من الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم يارسول الله دعهم 
یعملوا ۰ فقال الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم : دحهم يمملوا ۰۰ وكذلك 
قوله صلىائلهعليهؤوسلم لمعاذ حين قال افلا ابشر به الناس ؟ قال : لا » 
اذن يتكاوا ! فكان الراد به المسلمين وليس آلکفار آلذین یوّمنون‌فیسر ع 
اليهم الموت قبل اكتساب العمل ۰۰۰ مع العلم بان الکافر الذى 
يؤمن ثم يموت بعد ايمانه قبل ان يلحق فيعمل يدخل الجنة بادلة 


أخرى غير هله ٠٠‏ 
الرأى السادس 


إن المراد بمن قال لا اله الا الله دخل الجنة هم الذين تشملهم. 
الشفاعة » فمن وحد الله تعالى ولم يشرك به شیئا كان اهلا لنوال 
الشماعة۲۱) سواء كانت شفاعة الرسول صل اللهعليهوسلم او غيره 
ومن ثم يكون اهلا لدخول الجنة كما روى عن ابى هريرة رضى اللهعنه 
قال قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم : (لكل تبى دعوة مستجابة » 
فتجمل كل تبی دعوته » وانی اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم 
القيامة فهى نائلة ان شاء الله من مات من امتى لايشيرك بالله 
شیئا ),۲۷) وعن ابی هر یر 5 رضى اللهعنه قال : قلت يارسول الله » 





)۲٢(‏ انظ نيل الاوطار للشوكانى ج١‏ ص٣۳۷‏ وطبقات 
)۷( رواه مسلم 5 


٤٣ د‎ 


عق اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبى صلى الله علیه 
وسلم : نقد ظننت يا آبا هريرة ان لايسألنى عن هذا الحديث (حد 
[ول منك لا رأيت من حرصك على الحدیث ٠‏ اسعد الناس بشفاعتی 
يوم القيامة من قال : لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه ) وفی 
روايةمخلصا .من قلبهر ٠‏ او أن كلمة التوحيد هى نفسها تشفح 
لصاحبها فیغفر الله له فلا یعذبه فعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
يقول سمعت رسول الله صد اللهعليهوسلم يقول : أن الله سیخلص 
رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسمین سجلا ء كل سجل مثل مد البصر ء ثم يقول أتنكر من هذا 
شيئًا ؟ أظلمك کتبتی الحافظون ؟ يقول لايارب فيقول : أفلك عذر ؟ 
فيقول لايارب ٠»‏ فيقول بلى ان لك عندنا حسنة وانه لاظلم عليك 
اليوم » فیخرح بطاقة فيها ( آشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان 
محمدا عبده ورسوله ) فیقول أحضير وزنك ء فيقول يارب ما هذه 
البطاقة وماهذه السجلات ؟ فقال فانك لاتظلم » قال فتوضع السجلات 
فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة .ولايثتل 
مع اسم الله شىء )ر۲۹ قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدی ليس 
كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه الشابة » لان هذا العبد صاحب 
البطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والاخلاص ماعظم قدره 
حتى صار راجحا على هذه السيئات ٠‏ وقال ابن القيم : الاعمال 
لاتتفاضل بقدرها وعددها وانما تعفاضل یتفاضل مافی القلوب » 
فتکون صورة العملین واحدة وبینهما من التفاضل كما بان السماء 
)۲٩(‏ روا الترمدی وحسنه وصححه الذهبی ٠‏ 
اگ 


والارض قل : وتأمل حديث البطاقة ومعلوم إن کل موحد له هذه 
الیعلاقة وانکثر منهم یدخل الثار بذ نوبه » بل اليهود آکش من يقولها 
والذی يقولها ويغالفها اعظم کفرا سن يجحدها اصلا ء فان الکافر 
الاصبی اهون كفر! من اظرتدر ۴ * 

أوتكون شفاعة كلمة التوحيد لصاحبها باخراجه من النار لا 
رواه الترمذی عن اہی سعيد الغدرى وانس عن النبى صلىائلهعليه 
وسلم قال : سیخرج قوم من انار من اهل التوحيد ويدخلون الجنة ) 
ولا روى عن انس رضی‌اثله‌عنه عن التبى صل ائله عليه وسلم قال : 
( يقول الله : اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه من 
الخ مايزن برة » اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفی قليه 
من الخير مايزن ذرة )رام ° 

وعن ابن عباس فى قوله تعالى : ( ربما يود الذين كفروا لو 
كاتوا مسلمين ) - الحجر - ۲ - قال سمعت رسول الله ص‌الله‌علیه 
وسلم يقول: .: ( اذا دخل اهل التوحيد النار - من استوجب النار ب 
يقول لهم المشركون : ما إغنى عنكم توحيدكم وأنتم معنا فى النار ؟ 
قينادى منادی الرحمن عز وجل على باب جهنم 2 اخرج 
من جهنم من قال لا اله الا الله قال فيخرجون فيدخلون فى 
نهر الحيوان قتبیض وجوهم ثم یجمل على رؤوسهم أكاليل من ذهب » 


اس مع يهاه موت س تست 


(۳۰) حاشية كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب » بشرح 
عبدالرحمن العاصى ط١‏ ۱۹۹۲ه المطابع الاهلية ے 
الرياض ٭ 

)۳۱( رواه البخاری ومسلم ۰ 


- 50س 


مقصصة بالیاقوت والز برجد حتی يقفوا على باب النار فیقال : يا 
أهل النار انظروا مایصنع الله عزوجل يمن قال لا اله الا الله » ثم 
يقال انطلقوا بيهم الى الجنة » فیقول اهل النار : یالیتنا كنا 
مسلمین ٢٢)‏ ۰ 


الرأى السابع 


ان جريان كلمة لا اله الا الله على لسان مسلم آخر حیاته علامة 
وخا !ذا كان مق الالح تیور :الله جال :له الال بید: الكلية 


عند أو قبيل موته ٠‏ 


قال السبكى فى حديث ( من كان آخر كلامه لا اله الا الله حرم 
الله عليه النار ) وفى رواية دخل الجنة » انه اذا سأل سائل فقال : 
اذا كنتم معاشر اهل السنة تقوئون ان من مات مؤمنا يدخل الجنة 
لا محالة وانه لابد من دخول من لم يعف الله عنه مين عصاة المسلمين 
النار » ثم يخرج منها » فهذا الذى تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد 
اذا كان مومنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه ؟ قلت : لعل كونها اخر 
كلامه قرينة انه ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما 
جاء فى اللفظ الاخر ( حرم الله عليه النار ) » واذا كنا لانمنم ان 
یعقو الله عن بعض عصاء المسلمين ولايؤاخذه بذنويه فضلا منه 
واحسانا » فلا يستيعد ان ينصب الله النطق بكلمة التوحيد اخر حياة 


المسلم امارة دالة على أنه من اولئك الذین یتجاوز عن سینلاتهم)ر۳ 
او الذین هم من اهل التقوى والورع للاعلام بدخولهم الجنة ٠‏ 
ویروی لهذا حادثة وهی ان آبا زرعة الرازی لما حضره الوت فکان 
ممن عنده سال احدهم الاخر » ماتحفظ من تلقين الوتی ؟ فرفع ابو 
زرعة رأسه وهو فى النزع وذكر اسناد الحديث الى ان قال : قال 
رسول الله صل‌الله‌علیه‌وسلم : من كان آخر كلامه لا اله الا الله ٠)‏ 
وخرجت روحه مع الهاء من قبل ان يقول ( دخل الجنة )ر؛ ٠‏ 

فكان آخر كلام ابى زرعة ( لا اله الله ) حتى ان الله تعالى لم 
يمكنه من قول ( دخل الجنة ) حتی لايكون اخر کلامه غير لا اله الا 
الله ٠٠٠‏ وهو كان من المحدثين الاتقياء الورعين وهو من اهل الجنة 
إن شاء الله تعالى فكان قوله لا اله الا الله هنا علامة على العلم بدخوله 
الجتة - والله اعلم ”ب ٠‏ 


( الرأى الشامن ) 


ان دخول الجنة ليس ثمته الاعمال لان الاعمال لاتساوی شيا 
مقابل نعم الله تمالی المنوحة للانسان التی لاتعد ولا تحصی ۰۰۰ 
وانما یدخل الانسان الجنة بفضل الله ومنه والعمل واجب‌او آوجبه 
الله تعالی عبادة له وتحقیقا لمصالح العباد و تنظیما لشوّو نهم ٠‏ 

جاء فى کتاب عقيدة الفرقة الناجية مائصه : 

او یعتقدوان ویشهدون - ای اهل الستة والجماعة ‏ ان احدا 
لاتجب له الجنة وان كان عمله حسنا وطریته مرتضا الا ان یتفضل 
 )۳۳(‏ طبقات الشافمية الکبری امبدالوهاب السبلى جا ص٦٦ ٠‏ 
(۳۶) تفس الصدر ص1۶ ٠‏ 

لاه 


الله عليه فيوجبها له بمته وفضله ء اذ عمل الخير الذى عمله لم 
يتيسر له الا بتيسير الله عن اسمه ء فلو لم ييسره له لم يهتد ابدا 
قال عزوجل : ( واولا فضل الله عليكم ورحمته مازكا منكم من احد 
آيدا ولكن الله يزكى من يشاء )۳۰ » 

ويروى ابو حنيفة رضی‌الله‌عنه عن عطاء بن أبى رياح (رض) 
حين سئل عن اناس لایثبتون الايمان لانفسهم ‏ ای لايقولون انا 
مومنون بل يقولون انا مؤمنون ان شاء الله مخافة ان یعتبر ذلك 
منهم ادعاء بدخولهم الجنة فقال : ۰۰۰ فقل لهم يقولون انا مؤمنون 
ولايقولوا انا من اهل الجنة » فان الله تعالى لو عذب اهل سمواته 
واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » فقال له علقمة يا ایا محمد 
ان الله تعالى لو عذب الملئكة الذين لم يعصوه طرفة عين عذ‌بهم وهو 
غير ظالم لهم ؟ قال : نعم » قال : هذا عندنا عظيم 
فکیف نعرف هذا ؟ فقال يا ابن آخی من هنا ضل 
اهل القدر فاياك أن تقول بقولهم فانهم اعداء الله الرادون على الله 
أليس يقول الله تعالى لنبيه ص‌الله‌علیه‌وسلم (قل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء لهداكم أجمعين ) فقال له علقمة : اشرح يا ابا محمد شرحا 
يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة » فقال : اليس الله تبارك وتعای دل 
الملئكة على تلك الطاعة والهمهم اياها وعزمهم عليها وجبرهم علىذلك؟ 
قال : نعم » فقال : وهذه نعم آنعم الله تعالى بها عليهم ؟قال : نعمء 
 )۳٣(‏ عقيدة الفرقة التاجية ‏ للصابوتى ‏ محمد بن عبدالوهاب 


الشوكانى ‏ اعداد وتقديم عبدالله عجاج ۰ نشر شركة 
السلام العالمية ١٤٠١ھ ٠‏ 


XERA 


قال : فلو طالبهم بشکر هذه النعم ماقدروا على ذلك وقصروا وکان 
له ان یمذبهم يتقصي الشکر وهو غي ظالم لهمرا ٠‏ 

ویدل على هذا مارواه مسلم عن ابی هريرة رضی‌الله‌عته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لن ينجى احدا منكم عمله ء قال 
رجل : ولا اياك يارسول الله ! قال : ولا اياى الا أن يتغمدتى الله 
منه يرحمة » ولكن سددوا )رلا لذلك قال صلى اللهعليه و سلم : 
(سددوا) للدلالة على أن العمل لايد منه ۰۰۰ وفى حاشية صحيح 
مسلم أيضا : قال العينى قيل كيف الجمع بين هذا الحديث وبين 
قوله تعالى : ( وتلك الجنة القى أورثتموها بما كنتم تعملون) 
الزخرف -۷۲- اجاب ابن بطال ہما ملخصه ان الآية تحمل على ان 
الجنة تنال المنازل فيها بالاعمال . وان درجات الجنة متفأوته بحسب 
تفاوت الاعمال » ويحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها . 
ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : (سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون ) فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالاعمال » و آجاب بانه 
“فل مجمل بينه الحديث والتقدیر : ادخلوا منازل الجنة وقسورها 

كنتم تعملون ),۳۸, ٠‏ 

فاذا كانت منازل الجنة حسب قدر الاعمال ونوعيتها فكلا قل 
عمل الانسان نزل منزلة حتی اذا انعدم عمله وبقى له فقط قول لا 
اله الا االمه دخل ادتی منزلة من الجنة بفضل الله تهالى ورحمة مته . 


((۳) مسند الامام ابی حنيفة (رضی‌الله‌عنه) طبعة ۱۳۲۷ھ 
شركة الطبوعات العلمية ص٤ ٠‏ 


ے۶47 سے 





ی مس سد مشاہ وو سس اپرمسسومسچھ۔ e‏ 


و الدلیل ما لخرجه ابو يملي وابن المساکر : ( من کان آخر کلامه 
لا اله الا الله وحده لاشريك له هدمت ماکان قبلها من الذنوب 
والخطایا ا۳۹ ۰ 
اللهم اعدم خطایای بقوی لا اله الا الله ٠‏ 
( الرأى التاسع ) 
من قال لا اله الا الله دخل الجنة فى وقت يندرس الاسلام 
وتتلاشى الاعمال الاسلامية ويختفى الايمان فيعود الدين غريبا 
صعب التعرف عليه أو التدين به بحيث ان الناس یومثذ یسممون أنه 
قد كان قوم يوحدون الله تعالى ويعبدونه ويتناقلون ذلك فيما بينهم 
من باب التعجب او الاستهزاء » فان وجد فيما بينهم من یؤمن 
بالتوحيد ويقول لا اله الا الله ضمن تلك الظروف الفامضة والتيه 
البعيد كان اهلا لان يدخل بمقالته تلك الجنة انشاء الله تعالى امأ 
لعظم موقفه أو لشدته ء هذا ماوجدته فى مسند الامام ابی حنيفة 
رضىاشّعنه يروى بسنده عن حذيفة قال : يدرس الاسلام كما 
يدرس وشي الثوب » ولا يبقى الا شيخ كبير أو عجوز فانية يقولون 
قد كان قوم يقواون لا اله الا الله وهم مايقولون لا اله الا الله » 
قال فقال صلة بن زفر : فما يغنى عتهم ياعبدالله لا اله الا الله وهم 
لايصومون ولایصلون ولايحجون ولايتصدقون ؟ قال ينجون بها من 


(۳۹) رواه السبکی فی طبقاته جا ۰ 





٠ ب‎ 


النار » ثم قال الثانية يمد بها صوته ء ياصلة ینجون بها من 
النار )ر ٠‏ 

وهذا القول شبيه بان يقال ان الراد به الجهر بالايمان على 
سبيل التحدی ومجاپهة الكفار بذلك فى الحالات التى يصعب على 
المؤمن ان يجه بكلمة التوحيد خشية مايمكن ان يلقاه من التعذيب 
والتنكيل من قبل اعداء الاسلام كما كان بلال الحبشى 
رضى الله عنه يلقى ما يلقاه من التعذيب وهو لايزيد على 
قول احد احد» فلو كان قد مات فى وقت قوله ذلك 
لكلان من اهل الجنة كما كان هو كذلك بعد » أو كما حصل لايوى عمار 
بن ياسر حيث قتلا على كلمة ان لا اله الا الله فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فی حقهم : صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة . فكانا من 
أهل الجنة ٠‏ 

ذلك لان مايعاتيه الموحد من اذى بتحدیه للكفار وثباته أمامهم 
حقيق ان يدخله الجنة بمشيئة الله تعا ى لما يدل ذلك مته علىالاخلاص 
لله تعائی وقوة الايمان » فیغقر الله له ذنوبه التى قد قارفها بهذا 
الموقف الايمانى الشجاع و بذلك يستقيم معنى قوله ص‌الله علیه‌و سلم 


لابى ذر : وان زنی وان سرق ۰۰۰ الحديث ٠‏ 


والقول فيه الاجهبار والاظهار وتسميع الاخرین»ولم يقل من آمن حتى 
لايفهم منه انه فى القلب على رأى القائلين بان الايمان هو التصديق 
القلبی » وانما قال من قال ۰۰۰ والله أعلم ٠‏ 

المطبوعات العلمية ٠‏ 


ے :1ھ ے 


ر الرأی العاشر ) 


ان هذه الاحادیث منها مطلقة كقوله صل‌الله علیه‌وسلم ( من 
كان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة )را وقوله صل‌الله‌علیه 
وسلم من علم ان لا اله الا الله دخل الجنة )۲ ومنها مقيدة فى 
روایات آخری کقوله صل اللهعليهوسلم : ( من شید ان لا اله الا 
الله مخلصا دخل الجنة ),۸۳ فقید هنا بالاخلاص والشهادة عليه ء 
وفسر صل اللهعليه وسلم الاخلاص فى رواية پقوله : واخلاصها ان 
تحجزه عما حرم الله عليه ),54) ۰ وكذلك قوله ص‌الله‌علیه‌وسلم : 
( من شهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وانمحمدا عبدهو رسولهء 
وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته القاها الى مریم وروح منه 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماکان من العمل )° 
فقيده هنا بالایمان برسالة محمد وبشرية عيسى وطهارة مولده 
والايمان بالجنة والنار اللتين تولدان العمل طمعا فی الجنة وخوفا 
من النار ۰ فلقد قيدت الكثير من هذه الاحاديث بالاخلاص واليقين 
والعمل وعدم الشرك والايمان بالاسلام ونبيه صلی الله عليه وسلم 
ونقل صاحب كتاب حاشية التوحيد عن شيخ الاسلام قوله : وتواترت 





(۶۱) رواه ابو داود عن معاذ بن جبل ٠‏ 

(۶۲ رواه السبکی فی طبقاته عن عثمان وقال رواه مسلم وعن 
حمران والنسائى عن عبده ٠‏ جا ۰ 

(۳ رواه الطبرانی عن انسی عن معاذ بن جبل/اتظر طبقات 
الشافعية السبکی ۰۰ 

)٤٤(‏ رواه الطبرانی عن زيد بن ارقم / انظر طبقات الشافعية 
الکبری للسبکی ج١‏ 


9 رواه الصحيحان عن عبادة بن الصامت رضی‌الله عنه‎ )٤٥( 


کت ۴٦ات‏ 


بانه يحرم على التار من قال لا اله الا الله ومن شهد ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله ء ولکن جاءعت مقيدة بالتیود الثقال ٠‏ 

فلا بد من شهادة لا اله الا الله من سبعة شروط لاتنفع قائلها 
الا باجتماعها : احدها العلم المناقى للجهل » الشانی الیقین النافی 
اللشك . الثالث القبول النافی للرد » الرابع الانقیاد النافی للترك» 
الخامس الاخلاص المنافى للشرك ۰ السادس الصدق ا نافی للترك 
السابع الحبة المنافية لضدها ۰۰۰ 

يويد هذا القول ورود تلك الاحادیث مقيدة تارة بقوله صل الله 
عليه وسلم ( من علم ) واخرى ب ( مستيقنا بها قلبه ) وكذلك 
(مخلصا) و ( من رضى بالله ربا )| وغير ذلك ٠٠٠‏ 


الفصل الثالث 
شمولة ( لا اله الا الله ) واستمراريتها 


ا مبحث الاول 
( شمولية لا اله الا الله ) 


لقد سبق فى الفصل الاول إن کلمة الشهادة تدل على توحيد 
الربوبية والالوهية » وعلى الايمان والاسلام » وهذه المعانى تعم جميع 
الاعمال والسلوكيات الانسانية التى تفترض ان تكون موافقة لمدلول 
كلمة لا اله الا الله التى تعنى أن لامعبود بحق الا الله ولامطاع الا 
الله ولاحاكم الا الله ولاهادى الا الله ۰۰۰ فالتوحيد يدل على جميع 


(51) حاشية كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب یشرح عبد 
الرحمن العاصى ط١‏ ٦۱۹۹ھ‏ ۰ المطابع الاهلية_الرياض 


سور کک 


معانی الاسلام » او ان جمیع معاتی الاصلام ینبع من التوحید › 
فانظر الى شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله حيث یقول : وغالب 
سور القرآن متضمنة لنوصی التوحید » بل كل سورة 
فى القرتن ء فالقرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته » 
وهو التوحید العلمی الخبری » واما دعوة الى عیادته وحده لاشريك له 
وخلع ما يعبد دونه فهو التوحید الارادی الطلبی ۰ واما اس و نهی 
والرام بطاعته فذلك من حقوق التوحید ومکملاته ۰ وآما خبر عن 
اکرامه لاهل توحیده ومافمل بهم فى الدنیا دمایکر‌مهم به فى الآخرةء 
فهو جزاء توحیده ء واما خبں عن اهل الشرك ومافعل بهم فى الدنیا 
من النکال ومایحل بهم فى العقبی من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حکم التوحید ۰۰۰ فالقرآن كله فى التوحید وحقوقه وجزائه ء وفی 
شان الشرك واهله وجزائهم ٠‏ ف ( الحمد لله رب العالین ) توحید 
(الرحمن الحیم) توحيد ( مالك یوم الدین ) توحيد(اياك تعبد و اياك 
نستعين ) توحید ( اهدنا الصراط الستقیم ) توحید متضمن لسوّال 
الهداية الى طریق آهل التوحید » (الذین انعمت علیهم غير آلفضوب‌علیهم 
ولا الضالین ) الذین قارقوا التوحیدر۸۷ ۰ 

اذن فان شهادة ان لا اله الا الله المقصود منها شمولیتها ودلالتها 
على الاسلام بکلیته » وان ذکر الشطر الاول من الشهادة فقط من باب 
دلالة اللجزء على الكل ۰ ای من دخل الاسلام واتصف به بعمومه دخل 


(۶۷) مختصر شرح المقيدة الطحاوية ص۱۸ 





808 ب 


الجنة كما ورد عن الر‌سول صل‌الله علیه‌و سلم انه قال : آمرت ان 
اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصمواأ منی 
دماء‌هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله )۸ حيث ذکر کلمة 
( لا اله الا الله ) فقط دون ذكر الشطر الثانى وهو ( محمد رسول 
الله ) ودون ذكر الصلاة الزكاة والصيام والحج كما وردت فى 
الروايات الاخری ٠‏ 

ومن المعلوم ان الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم قاتل من كان یؤمن 
بالله ولايؤمن به كاليهود ء وكذلك قاتل ابو بكر الصديق رضى الله 
عنه مانعي الزكاة واعتبرهم مرتدين » فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : ( ما توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو 
بکر بعده » کفر من كفر من العرب »فقال عم بن الخطاب لابى بكر 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه وسلم : ( امرت ان 
اقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا الله ء ومن قال لا اله الله عصم 
منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ۰ فقال ابو بكر : وال 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فان ألزكاة حق الال » والله لو 
منعو تی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صل اللهعليهوسلم لقاتلتهم 
على منعه ء فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو الا أن رآيت أن 
الله شرح صدر آپی بكر للقتال فعرفت انه الحق )ر۹ ٠‏ 

فان ابا بكر رضی‌الله‌عنه فهم هنا شمولية كلمة التوحيد لجمیع 
مایٹبنی عليه من الطاعات يويد هذا القول ماجاء فی رسالة التوحید 
الامام القریزی قوله : 
 )٥۸(‏ رواہ الترمذی ٠‏ 
(59) رواه مسلم والترمذی ٠‏ 


( فاعلم ان الله عزوجل جمل العبادة له انواعا : اعتقادية وهی 
اساسها وذلك ان تعتقد انه الواحد الاحد الذی له الخلق والاس » 
و بيده النفع والضر » وانه انذی لاشريك له » ولا يشضفع عنده احد 
الا باذنه » وانه لامعبود بحق غيره » وغير ذلك مما يجب من لوازم 
الانوهية ٠‏ 

ومنها لفظية وهی النطق بكلمة التوحید فمن اعتقد ماذکر ولم 
ينطق بها لم يحقن دمه ولاماله فکان کایلیس فانه يعتقد التوحيد 
بل ويقربه الا انه لم يتمثل امس الله فکفر » ومن نطق ولم يعتقد 
حقن ماله ودمه وحسابه على الله » وحكمه حكم المنافقين ء وبدنية 
كالقيام والركوع والسجود فى الصلاة ومتها الصوم وافعال الحج 
والطواف ۰ 

ومالية كاخراج جزء من ا ال امتثالا لما آم الله تعالی به وانواع 
الواجبات والمندوبات فى الاموال و ألابدان والافعال و آلاقوال كثيرة 
لکن هذه آمهاتها ٠٠٠‏ اذا تقررت هذه الامور فاعلم ان الله تصالی 
بعث االانبیاء عليهم السلام من اولهم الى آخرهم يدعون العباد الى 
افراد الله تمالی بالعبادة لا الى اثبات انه خلقهم ونحوه اذ هم مقرون 
بذلك )ر ٠‏ 

قمعنی هذا الكلام ان التوحيد یتضمن جميع ااطاعات ولا اله الا 
الله يدل على التوحيد فكان المقصود منه جميع انواع آلطاعات ٠‏ 
ولقد فرق محمد الحكيم الترمتی بين اهل كلمة لا اله الا الله وأهل 
قول لا اله الا الله » ويقصد باهلها من يعملون بمضمو تھا وشموليتها 


(۵۰) رسالة تجريد التوحيد للامام احمد بن علي المغريزى وهو 
جزء من كتاب عقيدة الفرقة الناجية لعبدالله عجاج ٠‏ 
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وباهل قولها من لایؤدون حقها مع قولها ۰۰۰ فقال فی مبحث ان 
العید يسأل عن صدق لا اله الا الله : 

عن أنس رضی‌الله‌عنه رسول الله صب اللهعليه وسلم فى قوله 
تعالى ( فوربك لنسالنھم أجمعين ) _الحجر 47 قال : عن لا اله 
الا اه عنام .عن هيد قله هن اکر انتا ها “قيال الع 
رضی‌الله عنه : ( ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلوب وصدقته الاعمال ) ولهذا قال رسول الله صل‌النهعلیه‌وسنم: 
( من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة ) قیل يارسول الله سا 
اخلاصها ؟ قال ان یحجره عن محارم الله تمالی ‏ قال عليه السلام : 
ان الله تعالی عهد الى ان لایأتینی احد من امتی بلا اله آلا الله لم 
بحا ها شتا اله وت07 الك الى يارضول الله ونا الق 
ولك پر اله ال "كال ا عن الا وتيا لها تا نينا 
يقولون قول الانبياء ويعملون اعمال الجبابرة ) وثمرة هذه الكلمة 
لاهلها واهلها من رعاها حتى قام بوفائها وصدقها » ومن لم يرعهأ 
فليس من اهل لا اله الا الله انماهم من اهل قول لا أله آلا الله ء 
فاهل قول لا اله الا الله من كان مرجمه الى القول به والعمل بهواه» 
واهل لا اله الا إله من كان مرجعه الى اقامة هذ! القول وفاء وصدقاء 
قال عليه السلام : ( لا اله الا الله يمنع العباد من سخط الله تعالى 
مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا اله الا الله ردت 
عليهم وقال الله كذبتم ) ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال : قالرسول 
الله صل اللهعليهوسلم : ( لايزال قول لا اله الا الله یرفع سخط الله 
عن العباد حتى اذا نزلوا بالمنزل الذى لايبالون مانقص من دينهم اذا 
سلمت دنياهم فقالوا عند ذلك » قال الله تعالى كذبتم كذبتم ) ٠‏ 


نے 8۷ اه 


وصدق لا الله ان یقف عند صنع لا اله الله وعند آمره کالعبید» 
اما صنعه فهو احکامه عليك وتدبره فيك مثل العز و الذل وانعصمة 
والسقم والفقر والفتی وکل حال محبوب ومکروه ۰ فتقف هناك 
كالعبيد لاتعصی الله فى جنب ماحکم عليك ودبر لك ویحکم به 
عليك . واما امره فهو اداء الفرائض واجتناب الحارم فلا تعصیه 
فى ترك فريضة ولا انتهاك محرم و هذا ادنى منزاة من صدق ب 
( لا اله الا الله ) لايعه بعد حفظ الجوارح ٠‏ 
واما المنزلة الاعلى ان يكون مع هذين حافظا لقلبه قد راض 
تفسه وماتت شهواته ء فما ورد عليه من احكام الله تعا یل رضى بها 
واهتشت نفسه الى قبولها حباله واعظاما وما اعطى من الدنيا قنع 
بها ۰۰۰ ]رام ٠‏ 
قال العلامة التفتازانى رحمه الله فى شرحه لكلمة الشهادة 
( اشهد ان لا اله الا الله ) اشارة الى التوحيد 2 و (محمدرسولالله) 
الى النبوة ء وهما اصلان متلازمان فى اقامة الدين ض‌ورة توقف 
الاسلام على الشهادتین۲م ٠‏ 
وقال فى التوحيد : هو لغة الحکم بوحدانية الشىء والعلم بها 
واصطلاحا اثبات ذات الله بوحدانيته منعوتا بالتنزه عما يشابهه ء 
اعتقادا فقولا وعملا فيقينا وعرفانا فمشاهدة وعيانا فثبوتا ودواما* 
ونقل عن الامام الغزالى قوله : ان للتوحيد لبان وقشران 
(۰۱) توادر الاصول فى معرفة احاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
محمد حکیم الترمذی من علماء القرن الثالث الهجری ب 
المكتبة العلمية النورة ۰ باب ( ان العبد یسال عن صدق 
لا اله الا الله ) ٠‏ 

)٥٢(‏ شرح الار بعین التووية للعلامة التفتازانی ص19 مطبعة 
الاقدام ١۱۳۲ھ ٠‏ 





6۸ 


فالقشرة الملیا القول باللسان الجرد و الثانية الاعتتاه بالقلب جزماء 
واللب ان ینکشف ينور الله سر التوحید بان یری الاشیاء الكثيرة. 
صادرا عن فاعل واحد ویمرف سلسلة الاسباب مرتبطة پمسپپها ٠‏ 
ولب اللب ان لایری فی الوجود الا واحدا ویستفرق فى الواحد 
الحق غير ملتفت الى غيره )۹۳ ٠‏ 

وهذا كلام صوفى يدل على ان التوحید الخالص الذی امن يه 
الرسول صل اللهعليهوسلم ورتب دخول الجنة عليه يجعل الشخص فى 
حالة ( الفناء فى الله ) كما يقول الصوفية وليس ذاك الا شمولية 
كلمة لا اله الا الله لجميع سلوكيات واعمال واخلاق قائلها ٠‏ 

يدل على هذا قول الرسول صل اللهعليهوسلم : ( الايمان يضع 
وسبعون | و بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وإدتاها 
اماطة الاذى عن الطريق )ام ٭ 

فشعب الايمان هنا يقصد به جميع الاعمال الاسلامية الاعتقادية 
والقولية والبدنية والالیة د فقد ویسدت فی کتاب دلیل الفالحین 
لطرق ریاض الصالحین مايؤيد هذا پقوله فى شرح هذا الحدیث : 

[ قال الحافظ : وقد رأيتها ( ای بضع وسبعون شعبة ۰۰۰ ) 
تعفر ع من اعمال القلب واعمال اللسان واعمال البدن ۰ 

فاعمال القلب : العتقدات والنیات وتشتمل على اربع وعشرین 
خصلة : الایمان بالله ویدخل فيه الایمان بذاته وصفاته و توحیده 
وبانه لیس کمثله شیء واعتقاد حدوث مادونه » والایمان بملئکته 
وکتبه ورسله والقدر خيره وشيره ء والایمان بالیوم الآخر ویدخل 
فيه المسألة فی القبر والبعث والتشور والحساب والیزان والصراط 
(۵۳) نفس الصدر السایق ص٩1 ٠‏ 
(۵۶) رواهما الخمسة / نقلا عن اتباع الجامم للاصول ٠‏ 
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والچنة والنار ۰ ومحية الله والبنض فيه ومحبة النبی صل‌الله‌علیه 
وسلم واعتقاد تعظیمه » ویدخل فيه الصسلاة عليه واتباع سنته . 
والاخلاص ویدخل فيه ترك الریاء والنقاق و التوبة والخوف والرجاء 
والشکر والصبر والرضا بالقضاء والتوکل والرحمة والتواضع 
ویدخل فيه توقر الکبر ورحمة الصغبر وترك الشكين والعجب 
وترك ااحسد والحقد وترك الغضب ۰ 

واعمال اللسان : وتشتمل على سبع خصال » التلفظ بالتو حید 
وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعلیمه والدعاء والذکر ویدخل فيه 
الاستففار واجتناب الغو ٠‏ 

واعمال البدن تشتمل على ثمان وثلاثين خصله : منها مایختص 
پالاعیان وهی خمس عشرءة : التطهر حسا وحکما و یدخل فيه اجتناب 
النجاسة وستر العورة والصلاة فرضا وتفلا والزكاة كذلك وفك" 
الرقاب » والجود ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف والصيام 
قرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف و آلتماس 
ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار ااکفر و آلوفاء 
بالنذر والتحرى فى الايمان واداء الكفارات ۰ ومنها مايتعلق 
بالاتباع وهى ست خصال : التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العیال 
وس الوالدين ومنه اجتناب العقوق وتربية الاولاد وصلة الرحم 
وطاعة السادة والرفق بالعبيد ۰ ومنها مايتعلق بالعامة وهی سبع 
عشرة : القيام بالامرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة اولى الاس 
والاصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال البفاء ء والمماونة على الير 
ويدخل الام بالمعروف والتهى عن النکر واقامة الحدود والجهاد 
ومنه المرابطة واداء الامانة ومنه أداء الخمس والفرض مع وفائه 
واکر ام الجار وحسن المعاملة ومنه جمع المال مع حله وآنفاق ألمال 

کے اج 


فی حقه وفيه ترك التبذير والاسراف ورد السلام وتشمیت العاطس, 
وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو واما طة الاذى عن آلطریق › 
فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدھا الى تسع وسبعين باعتبار افراد 
ماضم بعضه الى بعض ]ر٥۹‏ ۰ 

هكذا نری ان الایمان شمل جمیم اعمال الاسلام بشتی انواعها 
حسب ماجری تعدادها » ویمکن تعدادها و تش‌کیلها بااشکل الذی 
يريده الباحث مما يدل على رحابة ساحة الایدان بحيث یشمل کل 
حركة وسكنة » فهو القاعدة التى تنطلق منها جميع الاعمال ومن هنا 
يقول الرسول ص‌الله‌علیه‌وسلم : ( لایؤمن احدكم حتى يحب 
لاخيه مايحب لنفسه)/,١ه,‏ وكذلك قوله (لايزنى الزانى حين یز نی و هو 
مؤسن ولا يسلرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن )۷ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الحیاء 
شعبة من الايمان ) ۰۰۰ الخ من هذا النوع من الاحاديث مما يدل 
على ان جميع مايعمله الانسان اما هو طاعة اذا كان موافتا لتتضی 
الايمان او عصيان اذا کان مخالفا لمقتضاه » فتكون اعماله الموافقة 
كلها عيادة مهما كان توع ذلك ااعمل لعوله تما وماخلقت الجن 
والانس الا لیعبدون ) حيث ان اعمال الانسان ليست كلها صلاة 
وصياما أو ماشاکلهما من العیادات الحضء لذلك فالقتصود بالعبادق 
هنا فى الآية الكريمة ‏ والله اعلم - الطاعة فیدخل فیها العبادات 





)2 6) دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین - الملامة محمد 
بروت ٠‏ 

(۵1۱) رواه الأخمسة الا اياا داود عن انس رضي الم هعنه ۰اتاج 
جا ۰ 


۰ رواه مسلم عن ابی هريرة‎ )٥٥( 
ے 1 ات‎ 


الحضة كالصلاة والصیام والذکر والدعاء وغير المحضه کالعاملات 
والاعمال التی یمارسها الانسان بحکم اجتماعياته ومصالحه العيشية 
متحریا فیها موافقة تلك الاعمال الشم ع لذلك نرى ان الر‌سول 
صل الله عليه و سلم رتب الاجر حتی على اتیان الزوج زوجته وان كان 
للذته و تحقیق رغبته حینما سأله احد الصحابة فقال يارسول الله ! 
انا نأتى نساءنا شهوة النا بذك آجر ؟ فقال : ارأيت لو وضعته فى 
حرام أعليك وزر ؟ قال : نعم ء قال فذلك کذلك - او كما قال 
رسول اللهرهه, ٠‏ ذلك لانه يعلم ذلك الزوج ان الله احل لے اتيان 
زوجته ولذلك يعمله ولو كان الله قد حرمه لما عمله ولسذاك لايأتى 
غير ما احل الله له » قما دام بعمله هذا يوافق شرع الله ويسايره 
فهو عبادة وله عليه اجر فاذا كانت الاعمال كلها عبادة وقد امن الله 
تعالى بتوحيده يعنى ذلك انه لابد من توجيه الاعمال كلها من قبله 
تعالى ای يكون حسب اوامره و نواهیه » وهو تعالى لم يدع صغيرة 
ولا كبيرة الا واتزل فيها حكمه صراحة او ضمنا ۰ 

فتوحیده اذن يعنى طاعته دون التفس والهوى أو ای دافع 
آخر ۰۰ فكان قول الرسول صل‌الله‌علیه‌و سلم : من قال لا اله الا 
الله دخل الجنة ء أو من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة » 
التصود منه افراده تعالى بالطاعة ( المتضمنة للعبادة ) والقصد التى 
تعنى تحرى الحلال والحرام فی الاعمال والاشياء ء وتجنب الشرك 
فى العبادة والدعاء » أى شمولية هته الكلمة هی المقصودة 
وليس مجرد القول ٠‏ 
(۵۸) رواه الامام احمد وابو داود - 


کو یس 


اما قوله صی‌االه‌علیه‌و سلم : وان زنی وان سرق حين سأله آبو 
در سژال متمجب,٩*,‏ فلانه كان آیو ذر استیعه رحمة اثله بال ومنه 
على عباده اذا شاء ان یغفر لهم و یعفو عنهم ۰ فرده اثر سول صل الله 
علیه‌و سلم بلهجته ( أى بلهجة ابی ذر نفسها ) معلنا ان الله غفور 
و ا ات ی الم معا سم سمل 
بمجرد الایمان 2 ولکن لایجوز الاعتماد على ذنك مخافه ان لایشمل 
العتمد بذلك الفضل » ومخافة غلبة العاصی حتی تؤدى بصاحبها الى 
ااك :فاد تة خاد ک2ا الات الخ وة ماق ي بن 
الخطاب رضی‌الله‌عنه ولذلك قال للرسول صل ‌اللهعليهوسلم : دعهم 
يعملوا ء لا أنه اراد نصيحة الرسول صل اللهعليهوسلم أو عدم 
الرضاء بقوله ( والعیاذ بالله ) ٠٠٠‏ وكذلك هذا ماخشيه الرسول 
صل اللهعليهوسلم حين قال لمعاذ : ( مامن آحد يشهد ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله صدقا من قليه الا حرمه الله على آلنار؛ 
قال يارسول الله اقلا آخبر به الناس فیستبشروا قال : اذا 
يتكلموا ٠٠)‏ واما حديث : ( من شهد ان لا اله الا الله وحده 
لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبدالله ورسوله 
وكلمته القاها الى مریم وروح منه » والجنة حق والنار حق ء أدخله 
الله الجنة على ماکان من العمل ,١.)‏ فهو موجه الى اليهود والنصارى 
آنهم اذا آمنوا تفتح لهم صفحة جديدة ولا يحاسيون على اعمالهم 
السابتة لان الاسلام يجب ماقبله ء حيث أن فى الحدیث ذکر عبودية 





(۱۱( رواه الصحیحان / القصود فی المناقشة ( على ماکان من 
السل ) ٠‏ 


كد ۳۲ نے 


عیسی فان التصاری قد جعلود ابنا لله وذكر طهارة مولده حیث 
اتهم الیهود آمه » فان هم آمنوا وتر کوا ماهم عليه من ذلك لم 
یحاسبوا على ماعملوا - والله اعلم - ء أو التصود منه آدخله الله 
الجنة على ماهم عليه من عمل الخير لا روی ان حکیم بن حزام قال 
لی‌سول الله‌صل‌ائله‌علیه‌وسلم : ( ارایت امورا كنت اتحنث بها فى 
الجاهلية من صدقة او عتاقة او صلة رحم ۰ افیها اجر ؟ فقال له 
رسول‌الله‌صی الله علیه‌و سلم : (اسلمت على ما اسلمت من خبر),۲ ۰ 

واما الاحادیث التی تخب بان من كان آخر کلامه لا اه الا الله 
دخل الجنه فانها تدل على ان حسن الخاتمة تدخل الجنة » تلك انخاتمة 
التى هی استمرار لا قبلها من الایمان والاسلام . وقد كان الی‌سول 
صل اللهعليهو سلم يدعو فیقول اللهم انى اسألك حسن الخاتمة ء 
أو آنها كنا شتق قلامة :من بعول ضانضها الومن التق الحنة يجرنا 
الله على لسانه للاخبار بدلك كما مر فى حديث أبى زرعة ۰ 

واما الاحاديث الاخرى فقد سبق ان مفسسرها يفسير مجملها 
ومقيدها تقيد مطلقها » واذا كان قائلها تائب! فان التوبة تجب 
ماقبلها 0 حاصلة للمؤمنين المذنيين 2 وفوق كل ذلك فطل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده كما مر فى حدیث البطاقة ٠‏ 

ولکل قاعدة استثناء » فقد یستخنی الله تعالى من یدخله الجنة 
تعمل وافق رضاء الله تعالى واعجب به کالذی روی فی صحیح مسلم 
عن ابی هريرة رضی‌الله‌عنه ان ردول الله صل‌الله‌علیه‌وسلم قال : 
بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوك على الطريق فآخرہ فشکر 
الله له فغفى له ) ۰۰۰ أو يعدب الله تعالی مؤمنا بعمل اسخطه تمالی 
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كما فى حدیث ( عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها 
النار » لاهی اطعمتها وسقتھا اذ ھی حبستها ء ولاهی ترکتها تأکل 
من خاش الارض ),۲ ء وهو تعالى لایسال عما یفعل ۰ ولکن‌ایضا 
لاینبنی الاعتماد على قاعدة الاستثناء سلبا أو ایجابا لان الفیسب 
لایعلمه الا الله تعالى » ولیکن آحدنا كما یروی عن احد من السلف 
حيث قال : و اخبرت ان واحدا فقط من آهل الارض يدخل النار 
لغنت ان !کون ذلك الواحد » ولو اخبرت أن و احدا فقط من أهل 
الارض یدخل الجنة لرجوت أن اکون ذلك الواحدر:, فالعیش بین 
الغوف من الله تعالی و الرجاء فی رضائه هو الذی ینجی الانسان ۰۰ 
اعما, لدنياك کانك تعيش اپدا واعمل لآخرتك کانك تموت غدا ۰۰ 


المبحث الثانى 


بق وان تبين ان الامة تکاد تکون مجمعة على ان مجرد قول 
كلمة التوحید دون العمل والاخلاص واليقين لاینضع صاحبه 
مع ماذکروا من تأویلات وتقریرات فی اخراج معنی لا اله الا الله 
لیوافق رأيهم من تفس مجمل وتقید مطلق وجمم وغب ذلك ء الا انه 
لاينكر ان لكلمة التوحید ( لا اله الا الله ) وقع فی النفوس اذا 
خرجت من القلب پھز کیان صاحبها ويسوقه الى الایمان وان كان قد 
تا ۱ ۱۳۱۱ 


(1۶) هداية ال‌شدین لعل محفوظ_الطبعة الخامسة مل ۱۳۷۰ ه 
ص۲۲۷ 





بت0٦‏ مت 


اختلط بنوع من العاصی و الذ نوب باستثناء المنافقين الذين ختم 
الله على قلوبهم ۰۰۰ 

یقول شارح مختصی العقيدة الطحاوية رحمه الله ۰ 

ان لكلمة الایمان التی هى لا اله الا الله محمد رسول الله 
نورا یؤثر فی قلوب المؤمنين بقدر مافی قلوبهم من نور الایمان علما 
وعملا » فکلما اشتد تور هذه الکلمة وعظم احرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته بحيث أنه ريما وصل الى حال لایصادف شهوة 
ولا ذنبا الا احرقه » وهذه حال الصادق فى توحيده ۰ فسماء ایمانه 
قد حرس بالرجوم من کل سارق » ومن عرف هذا عرف معنی قول 
التبی صی‌الله‌علیه‌وسلم : ( ان الله حرم على النار من قال لا اله آلا 
الله یبتنی بذلك وجه الله ) وقوله ( لایدخل النار من قال لا 
اله الله ) : 

ان من قام پقلبه التصدیق الجازم الذى لايقوى على معارضه 
شهوة ولاشبهة لاتقع معه معصبية ء ولولا ماحصل له من الشهوة 
و الشبهة او احداهما لا عصی ‏ بل یشتنل قلبه ذلك الوقت بواقمة 
من العصية فیغیب عن التصدیق والوعید فيعصى ولهذا ‏ والله 
اعلم سره" قال صل‌الله‌علیه‌وسلم : ( لایز نی الزانی حين یزنی وهو 
موّمن )فهو حين یز نی یغیب عنه تصدیقه بحرمة الز نا وان بقی اصل 
التصدیق فی قلبه ثم یعاوده ۰۰۰ وهذا کما ان الانسان يفىض 
عينيه فلا یری وان لم يكن اعمی کممی الکافر » وجاء هذ! للعنی 
مرفوعا الى النبى ص‌الله‌علیه‌وسلم : ( اذا زنی المبد نزع مضه 


(14) مر ذکر الحديث وتخريجه ٠‏ 





ات 


الايمان فاذا تاب اعيد اليه )رنت ٠‏ ان هذا الكلام یعنی استم‌ارية 
التوحيد أو الايمان عند المؤمن وكأن هذه الاستمرارية 
هو شرط فى دخول من يقول ( لا اله الا الله ) الجنة كما يستنتج 
ذلك من كلام الامام الطحاوى رحمه الله ٠٠٠‏ ولذلك شرط الامام 
النووى فى شرحه لصحيح مسلم هذا القول يعدم الشرك فقال : ان 
قول لا اله الا الله مفسر بعدم الاشراك فى احادیث اخر بدلیل ماروى 
فى صحيح مسلم عن جاب قال اتی النبى صو اللهعليهوسلم رجل 
فقال : يارسول الله مالموجبتان ؟ فقال : من مات لايشرك بالله شيئا 
دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شید دخل النار.۷, ٠‏ وعن جابر 
بن عبدالله قال سمعت رسول المهصل الله علیه‌وسلم یقول : ( من لقی 
الله لايشرك به شیئا دخل النار ) وهذه الاحادیث تدل على استمر ارية 
عدم الشرك ( ای التوحید ) فی قلب الوّمن حتی یلقی الله تعالى 
ولذلك نری ان الر‌سول صل اللهعليهوسلم قد اس بتعليم الاطفال 
لا اله الا الله ميدأ حياتهم كما أمر بتلقین السلم لا اله الا الله عند 
موته فقال ( افتحوا على صبیانکم اول كلمة بلا انه الا الله و نو هم 
عند الوت لا اله الا الله وانه من كان اول كلامه لا اله الا 
الله ثم عاش الف سنة ماسئل عن ذنب واحد )۸ هذا بشرط 
ملازمته له والا فالمرتد يقتل فى الاسلام ويدخل النار ان مات على 
ار تداده » فالحديث يدل على ان الابتداء بالتوحيد وملازمته للشخص 
الى الممات يدخله الجنة » وان انقطع فى فترة من الفترات فلا بد من 
)٦٦(‏ مختصی شرح العقيدة الطحاوية ص۱۹۰ فما بعدھا ٠‏ 
والحديث فى سنن الترمذى بلفظ مختلف ۰ 
)٦۷(‏ رواه مسلم ٠‏ 
(14) اخرجه الحاكم فى تاريخه والبیهقی فى شعب الايمان عن 
ابن عباس ۰ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبکی ج١ ٠‏ 


E‏ نے 





آلتوبة فاذا صادفت التوبة آخر حياته فهو مشمول بقوله ص‌الله علیه 
وسلم : (من كان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة)ر*ت ۰ وان 
استس على العاصی مع استمرار الایمان » فالحکم كما حکم به جمهور 
العلماء من اهل السنة والجماعة بعقاب العاصين وثواب الطیمین 
حسب مشيئة الله تعالى ۰۰۰ ولا نکران لمن یتنمده الله تعالی بر‌حمته 
وفضله فیغفر له ابتداء لحکمة یعلمها هو ولانعلمه نحن كما جاء فى 
حديث البطاقة او كما يدل عليه ظاهر الاحادیث التی تخبر بدخول 
قائل كلمة التوحید ااجنة ٠‏ 

واخيرا نقول انه كما أن هناك ايات متشابهة فان هناك احادیث 
متشابهة لايجوز اتباعها على ظاهرها دون قيد وشمرط کی لايشملنا 
قوله تعالى : ( هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام 
ااكتاب واخر متشابهات فاما الذين فی قلوبهم زیم فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ۰۰۰ ) » آل عمران لا بل نؤمن 
بها كما وردت وتمسل على ان نکون من أهلها ليشملنا قوله 
تعالى فى نفس الآية ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فی العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومایذکر الا اولوا الالياب ) ٠‏ 

فمثل هذه الاحاديث يستلزم الايمان بها والعمل بهاء وانما 
قالها اللرسول صلىاللهعليهوسلم حتى نعمل به ونحرص على ان تكون 
خاتمتنا حسنة ونقول : لا اله الا الله قبل ان نموت ولذلك آمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى عند الاحتضار لعل ذلك 
الميت يتشمل بقوله صبىاللهعليهوسلم من كان آخر كلامه لا اله ال 
الله دخل الجنة ۰۰۰ 


(19) مر ذکر الحديث وتخريجه ٠‏ 


البعت التالث 


نظر! لما لكلمة لا اله الا الله من عظمة وفضل وسر فقد امن 
الاسلام ببدء حياة الانسان بلا اله الا الله وتختيم حياته بها كذلك ٠‏ 
حيث ورد عن الرسول صل االمهعليهوسلم انه قال : ( افتحوا على 
صبيانكم اول كلمة بلا اله الا الله ۰۰۰ )ر٠‏ یکون اول مايطرق 
سمعه كلمة التوحيد ولذلك سن الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم قراءة 
الاذان فى الاذن اليمنى والاقامة فى الاذن آلیسری للمولود الجديد 
بعد مرور أول اسبوع من عمره بما روى عن الحسين بن على رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله صل‌الله‌علیه وسلم : ( من ولد له 
مولود فاذن فى اذنه اليمنى وأقام فى اذته اليسرى لم تضيره ام 
الصبيان )را ومن المعلوم ان ( لا أله الا الله ) جزء من الاذان 
والاقامة وهى شهادة ( ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله ) 
فى كليهما ٠٠٠‏ وذلك رجاء ان تنطيع تلك الكلمات قى نفس المولود 
وعلى قلبه عسى ان تصاحبه فى مسيرة حياته المقبلة فلا تدعه أن يحيد 
أو يميل عن الصراط المستقيم ۰۰۰ 

وكما ان الاسلام جمل مفتاح الحياة كلمة لا اله الا الله جعل 
مغلاقها أيضا ھی كلمة لا اله الا الله وذلك بالامس بتلقین الميت لا 
اله الا الله لما روى عن اہی سعيد الخدرى رضی‌الله‌عنه أن رسول 
(۷۰) انظر طبقات الشافعية للسبکی ج١‏ قال اخرجه الحاكم 

والبيهقى عن ابن عباس ٠‏ 
(۷۱) انظر الاذكار للامام النووى ج١‏ 
ةي 


الله صل اللهعليهوسلم قال : ( لقنوا موتاكم لا اله الا الله )۷۲ بفية 
ان يكون ار كلامه التوحيد لعله يدخل بها الجنة مصداقا لقوله 
صل الله عليه وسلم : ( من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة )» 
وقد يكون الختام بهذه الكلمة هو مفتاح دخول الجنة وايذانا ببدء 
الحياة فيها لما قيل انه قد كتب على باب الجنة ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) ۱ 

و التلقین مسنون قد آمر يه الر‌سول صي‌الله علیه‌وسلم كما مر 
وذلك اذا كان الحتضر لاینطق بالشهادة نسیانا او غفلة او دهشة 
فیذکر حینثد بقول لا اله الا الله ء آما ان كان یقولها بنفسه فلا 
حاجة الى تلقینه,۳ ۰ ویستعمل الرفق واللین فی التلقین خشية ان 
یضجر الحتض » ولایقول له اللقن‌قل لا اله الا الله بل یقولهاو یکررها 
عنده مسمما أياه معرضا له ليفطن لها فیقولها » فاذا قألهاً مرة لایمآود 
التلقين الا اذا تكلم بکلام آخر قبل خروج الروح فیساود التلقين 
ليكون آخر كلامه لا اله الا الله - 

وجمهور العلماء على أنه يقتصر فى التلقين على لفظ ( لا اله 
الا الله ) لظاهر الحديث ويرى جماعة انه يلقن الشهادتين أذ أن 
المقصود تذکر التوحيد وهو يتوقف عليهما ٠‏ 





(۷۲) تفس المصدر ۰ 
(۷۳) فقه السنة للسید سابق ج١‏ 


اذ 


الكلمة الاخيرة 
۱ اما وقد عرقت ايها المسلم أهمية قول لا اله الا الله وفائدتها 
فاحرص على ان تکون هذه الکلمة مصاحبة لك اثنام حياتك عساها أن 
تکون اخر كلامك فتنشمل بقول الرسول صل الله عليه وسلم من كان 
آخر کلامه لا أله الا الله دخل الجتة * 

و لاینر نك هذا الحدیث فتتکل وتقتصی على قول كلمة التوحید 
وتترك العمل و تستمر على ذلك حتى اذا فاجأك الوت وانت لاتدری 
وإذا بك لاتدرك العمل ولا القول فتموت على غير كلمة التوحيد 
وعمل أهله ۰۰۰ 

كما يلاحظ ان بعض الناس يبررون اهمالهم ویتشبتون بانهم 
مؤمنون وان باطنهم نظیف وقلوبهم صافية و یحتجون بالضمير 
و الوجدان وماشاکل ذلك فیترکون الاعمال الاسلامية والواجبات 
الدينية من صلاء وصیام وصدقة وغير ذلك من الامور الاسلامية 
الطلوية ممن ینتمی الى الامة الاسلامية ۰ فاذا سأله سائل اجاب بان 
قلبه نظیف وهو لايفش ولایخون ولایوذی الاخرین وما الى ذلك ۰۰۰ 
فان هذه دعوی باطلة حیث انه مهما بلغ من طهارة النفس و نظافهة 
السريرة فانه لایبلغ مبلغ الصحابة فى ذلك وهم مع ذلك کانوا 
یقومون باداء الشماش والواجبات الدينية على آتم وجوهها بل ان 
الر‌سول صل‌الله‌علیه‌ وسلم كان له اقصی .ات الکمال البشرية لم 
يبلغ ولا يبلغ احد حده فى ذلك وهو مع ذلك كان يجهد نفسه فی 
العبادة » وحین سألته عائشة رضی‌الله‌عنها عن كثرة عبادته وقد غق 
له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فقال صلىاللهعليهوسلم : ( افلا اكون 
عبدا شكورا ) ۰۰۰ 

ت۷۱ اب 


ثم ان دعوی طهارة الباطن و نظافة القلب دعوی مجردة عن 
الدلیل ممرلة عن الحق يستطيع كل الناس على اختلاف مشار بهم 
وسلو كهم واعتقاداتهم القول به » ولو اعطی كل واحد بادعاآته 
الخالية من الدلیل لتغبرت الفاهیم وضاعت المقاييس وما اسهل ان 
يد عى شخص طهارة الباطن و نظافة القلب فیکسب بذلك ثقه الناس 
حتى اذا اطمأنوا اليه اكل أموالهم وغشهم وسرقهم وظلمهم وما اسهل 
أن يدعى شخص طهارة النفس و نظافة القلب فیختلی بامرآة ويفعل 
يها مايشاء > وما اسهل ۰۰۰ وما أسهل ٠٠٠١‏ 

ليس ادل على الباطن من الظاهر الصحيح حيث نرى ان الله 
تعالى دائما يرتب الاعمال الصالحة على الايمان كقوله تعالى فى وصف 
المتقين : ( الم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذین يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاةومما رزقناهم ينفقون  )‏ البقرة الاية ۲۰۱ 
وكذلك قوله تمالى : ( قد افلح الؤمنوت » الذين هم فى صلاتهم 
خاشمون ۰ والذین هم عن اللغو معرضون ۰ والذين هم للزكاة 
فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم أو ماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتفى وراء ذلك فاولئك هم 
العادون ) - المؤمتون من الآية (۸-۱) - وكما مر عن الحسن رضى 
الله‌عنه : ( ليس الايمان بالتحلى ولا بالقمنى ولكن ماوقر فى 
القلوب وصدقته الاعمال ) ٠‏ 

فالعمل من صلاة وصيام وزكاة وصدةة والتزام فى التعامل 
اليومى والابتعاد عن المخالفات الشرعية كل ذلك دليل الايمان فى 
القلب وطهارة الباطن و تظافتهما ۰۰۰ والا يكون آلشخص منافقأ 
والنافق فى الدرك الاسفل من النار ۰ ان الضمير وألقلب والباطن 

و ۳ 


حالات غير منضبطة لاتحد بحدود ولا يقام علیها دلیل ولا يصعب على 
ای و احد ادعاءه اذنك تم ير بط الاسلام بها الاحکام الشرعية و ژنما 
ریطها بالاعمال و الحالات الظاهر: النضبلة کما مر من قول الرسول 
صل الله عليه و سلم : ( آمرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا أأصلاة ویوتوا الزكاة » 
فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماء‌هم و امواهم‌الا بحق الاسلام وحسابهم 
على الله ),:۷ آما الباطن فذئك شىء فیما بين العبد وبين الله تعالى 
ومن السرائر التی لایطلع عليها البشر وهو معنی قوله : 
( وحسایهم على الله ) ۰۰۰ فقد یظهر احد بمظهر النساك العابدين 
وباطنه لایختلف عن باطن المشرك والکافر ء وقد یکون شخص غير 
ملتزم بالاعمال و الواجبات الاسلامية محتجا بطهارة الباطن والقلب 
الف و احا شین کته از متس لد واطليك قل یامه 
وجدته اخبث من الشیطان واضر" من الیکروب ٠‏ 

ان الضمور والبطون من ألغيبيات آلتی لایمکن الاطلاع علیها 
الا بالامارات الظاهرءلذلك اناط الاسلام‌الاحکام بالاعمال والصفات 
الظافر» وحمل انسیا مرها ال الله ال مت هر وة ( عم 
بذات الصدور ) وهو وحده (یعلم خائنة الاعین وماتخفى الصدور )۰ 
ولذلك نری ان الرسول صل‌الله‌علیه‌وسلم لم يبن ااحکم على اثباطن 
ومالا یظهر ولذلك لم یحاسب المنافقين فلم يطبق علیهم احکام 
الکشار من التف یق بینهم و بین ازو اجهمو عدم التوارث بینهم وما يشبه 
ذلك واتما کان يحاسبهم حسب الظاهر ویکل نياتهم وبواطتهم ال 
الله تعالى مع علمه صل الله عليه و سلم پنفاقهم وكفرهم ٠‏ 





۰ رواه البخارى عن أبن عمر‎ (۷٤( 
aN ےت‎ 


حتی فى الحکم بین الخصوم كان صلى الله عليه وسلم یاخضذ 
بدلائل الاثبات الظاهرة من البينات وأليمين وما شابهها ويترك 
المخفى الى الله تعالى فقال صلىاللهعليهوسلم : ( أنما آنا بشر وانه 
يأتينى الخصم » فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض » فأحسب أنه 
صادق ء فاقضی له ۰ فمن قضيت له بحق مسلم فانما هی قطعة من 
النار ء قليحملها أو ليذرها )ره ٠‏ 
فعلى ذلك نرى ان الذين لايلتزمون باخلاق الاسلام ولايؤدون عباداته 
وشعائرہ محتجين پنظافة قلوبهم ويقظة ضمائرهم و۰۰و۰۰ اننا 
يتخذون ذلك ستارا لهم ومجرد وسيلة تبریر لعدم التزامهم بالاسلام 
ليس الا ۰۰ ثم انهم ان كانوا مسلمين فالاسلام يأمرهم بالاعمال 
والعبادات الظاهرة اضافة الى طهارة ونظافة الباطن ( و نفس 
وماسواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) - سورة الشمس الآيات ۱۱۰۱۰۰۹۰۸ - فلماذا يعملون 
ببعض ويتركون البعض الآخر ‏ ان صدقوا ‏ والاسلام لايقبل 
الانشطار والتجزئة بل أنه وحدة متكاملة ومتماسكة فاذا تجزأت ذابت 
شخصيتها واختفت ممالمها والله تعالى لايقبل التفرقة بین أحكام 
الاسلام والاخذ ببعضها دون البعض الاخر كما جاء فى قوله تمالى : 
(افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا 
خزی فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى آشد العذاب وما الل 
بغافل عما تعملون ) البقرة ‏ الاية ۸۵ - ۸ ٠‏ 

فاحرص ايها المسلم على ان تاخذ بكلمة لا اله آلا الله بجميع 
مدلولاتها وجوانبها وتاخد شموليتها وتحاول استمراريتها فى قلبك 


(۷) رواه مسلم ۰ 


سے ا ۷ات 


وسلوکك طيلة حياتك » عسی ان تسوقك تلك الکلمة والعمل وفقها 
الى رضوان الله وجناته ۰ 

هذا ما وصل اليه عقلی القاص وعزمی الفاتر للوصول الى 
متفه يعسن الرشرل مر تساه وسلی مات لها سكول 
موحد الله التواب الغفار الجنة ودار النمیم وألقرأر » فادعو[ الله 
تعالى أن یفقهنی فى آلدین ویملمنی آلتأویل ویجعلتی من آهل لا آله 
الا الله قولا وعملا وصدقا وسلوکا » ویتغمدنی برحمته ویشملنی, 
پفضله وبشفاعة رسوله ومن یاذن له یوم لقاثه ۰۰۰ كما وارجوا 
من القارىم الكريم ان يدعو لی بما دعوت به ۰۰-۰ والا فان زادی. 
قليل والخطب جليل ۰۰۰ اللهم انك عفو كريم تحب المفو قاعف عنا 
واجعلتا ممن وسعته رحمتك فائك قلت وقولك الحق ان دحمتی 
وسعت كل شيء ۰۰ آمين يارب المالمين ‏ واختم هذا بقولى : 

لا اله الا الله محمد رسول الله 


ب ٢۷ے‏ 


الصادر 


١‏ - البیان فی تصحیح الایمان لابراهيم محمد عبدالباقی الکتبة 
التجارية الکبری بمصر - الطبمة الثانية ٠‏ 

۳ - التاج الجامع للاصول فى احادیث الرسول ص‌الله علیه‌و سلم 
تالیف الشیخ منصور علي ناصف وثرحه غاية الأمول الطبعة 
الرابعة ۱۳۳۵ ه ‏ ۸۱۹۷۵ دار الفکر بروت ٠‏ 

۳ _ تحفة الاحوذی بشرح جامع العرمذی للامام الحافظ محمد 
بن عبدالر‌حمن البارکفوری - التاشم : الكتبة السلفية فى 
الدينة المنورة ۰ مراجعة وطبع ‏ احمد محمد عثمان ٠‏ 

6 حاشية کتاب التوحید لحمد بن عبدالوهناب بشرح عيدالرحمن 
بن محمد العاصمی النجدی دت ۱۳۱۲ھ . طبمة ۱۳۹۲۱ ه 
الطبعة الماشرا فی الطابع الاهلية يالرياض ٠‏ 

1 دلیل الفالحین لطرق ریاض ااصالحین محمد بن علا نالصديقى 
الشافمى الاشمری ۱۰۵۷ ه مطبعة حجازی بالقاهرة ٠‏ 

۷ سنن الترمذی ۰ تحقیق وتصحیح عبدالر‌حمن محمد عشمان 
الطبمة الثانية ۱۶۰۳ه - ۸۱۹۸۲ دار الفکر للطبایة 
والنشر - پروت ۰ 

۸ - شرح القاصد لسمد بن التفتازانی طبعة عشمانية غير مؤرخة ٠‏ 

۹ - شرح الواقف للقاضی عضدالدین والله الایجی وشرحه للسید 
شریف الجرجاتی - دار الطباعة العامرة سنة ۱۳۱۱ھ ٠‏ 

مه ۷١‏ ے 


التفتازانی طبع الاقدام ۱۳۲۳ ه ۰ 

۱۳۹۲ شرح الامام التووی لصحیح سلم - دار الفکر - بیروت‎ 0١ 
ابراهيم أبن االمفيرة بن بردز به اليغارى الجعفى طيعة.‎ 
 ركفلا الاوفيست عن دأر الطباعة العامرة باستانبول  دار‎ 
وعبدالفتاح الحلو  الطبمة الاولى ۵۱۳۸۳ ١١۱۹م مطبمة.‎ 
٠٠ عیسی الباپی الحلبى وشركائه‎ 

65 عقيدة المسلم محمد اللفزالى ‏ التاشر دار الكتناب العربى س. 
القاهرة ۵۱ء 9 

6 عقيدة الفرقة الناجية للصابونى ومحمد بن عبدالوهاب. 
العالية ۱۶۰۰و ۰ 

۱ تاليف لجنة من وزارة الت بية ٠‏ 

۷ فتح الباری شرح صحیح البغاری للامام الما فظ شهاب الدین 
الموية ببولاق مصی الحمية ئل الطبمة الاولی ۱۳-۰ ه ؛ اة 
الاوقیست المادة فى دار المعرفة - پروت ٠‏ 

14 الفهر ست الموضوعى یات القر آن الكريم » جمع وت تیب محمد. 

ک۷ 


مصطفی محمد ۱۶۰۱ه - ۱۹۸۰م طبعة وزارء الاوقتاف 
العر اقية بمطيعة الادیب البغدادية ٠‏ 

۲: القرآن الکر یم‎ ١8 

۰ - مجموعة التوحید للشيخ عبدالرحمن حسن عبدالوهاب ب 
مطبعة النار » باشراف السید محمد رشید رضا ۰ 

١‏ الحلى لفخ الاندلس ابی محمد علي بن احمد بن سعید ابن 
حزم ت۶۵ ه متشورات الکتب التجاری للطبےاعة والنشی » 
بيروت » تحقیق الشیخ احمد محمد شاک ۰ 

۲- مختصر صحیح مسلم للحافظ النذری بتحقیق محمد ناصی 
الدين الالبانی طيعة وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية 
الکویتی 7ل الطبعة الاولی ۹٦۱۹م‏ ۰ 

۳- مختصر شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن محمد بن محمد بن 
ابى العز الحنفی الطبعة الاو یىی ۱۳۷۱ھ دار آلنذیر - بغداد ٠‏ 

۶ - المرشد الى ايات القرآن الكريم و کلماته جمع وتنسیق وتدقیق 
محمد قارس بركات ‏ الطبعة الهاشمية ۸۱۳۷۷ - ۸۱۹۵۷ ٠‏ 

۵- مستد الامام آبی حنيفة رضى الله عنه طبعة ۱۳۲۷ه شرکة 
المطبوعبات العلمية ٠‏ 

۱ ثيل الاوطار للامام محمد بن علي الشوكانى 06 ھ دار 
پبروت ۱۹۷۳م * 

۷۴ نوادر الاصول فى معرفة اح‌دیث الرسول صل الله عليه 
وسلم لحمد حکیم الترمذى من علماء القرن الثالث الهجری - 
المكتبة العلمية - الدينة النورة ٠‏ 

۸- هداية المرشدين لعلي محفوظ الطبعة الغامسة ۱۳۷۰ھ _ 
۲ “° 
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